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حجو 
تعدد الجماعات الجهادييّ في باد واحد 


عبد الله الحجازي 








عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -» أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" ما من نبي بعثه الله في 
أمنّ قبلي إلا كان له من أمته حواريون» وأصحاب يأخذون 
بسنته» ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خاوف 
يقولون ما لا يمعلون» ويطعلون ما لايؤمرون» فمن جاهدهم 
بيده» فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه» فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ولیس وراء ذلك من الايمان 
حبت خردل". ( رواه مسلم) 


(الاهداء) 


إلى كل مجاهد ترك الغالي» والنضيس» ونضر إلى ساحات العزهء والكرامن... 
إلى كل مسلم يهم بالنفير» وقد غشيته الحيرة» ولا يدري أين ميناء سطينته... 


إلى كل مثاغر ترك الجهاد نتيج اختلاف الجماعات الجهاديت» وتشاكسها ... 


اهدي بحثي هذاء 








a‏ ا الله سبحانه وتعالى -. وأحمده على توفيقه» وتبسیره» وتذليله لي 
طريق البحثء وأثتي بشكري» وتقديري لكل من علمني حرفاء وأفادني من منهله العذب 
الصافي ما رويث به ظمأ قريمتي | DE‏ الفاضلينء :واسائلاق 
امحترمين لما وهبوني من علمء > ومعرفة» ورفعوني من حضيض | لجهلء إلى سطح العلمء ٠‏ فالله 
أسأل أن يجزبهم عني خير الجزاء. 
والشكر موصول لوالديّ الغاليين» لما حفياني به من عناية» ورعاية دائُة» ل تفارقني يومأء 
وكانت لي كالظل لصاحبه. 

وأبحر في سفينة الشكر لأرسو في ميناء أسرتي, ولأتقدم بالشكر الجزيل» والثناء العطر 
لزوجتي الكريمة» التى وفرت لي كل سبل ا 
وزادها علا وجزاها عني خير الجزاء. 

والشكر في نهاية ا مطاف موصول لكل من وقف على خطأ في بحثي. فارشدني إليه» أ 
عثرة من غفلة؛ فنهني عنهاء أو وجد قصور ا ته سنارت ليق الالال 
e‏ خراتها .هذه الصورة المشرقة. 





إنَّ بحث (حك تعدد الجماعات الجهادية في بلد واحد)» هو دراسة موضوعية لموضوع نمم 
ابتليت به أغلب ساحات الجهاد المعاصرء وأبتلي به الجاهدون» والنافرون» وقد تم دراسة 
الموضوع تحت مجهر الشريعة الإسلامية» ومقاصدهاء وقواعدهاء وأهدافها العامة» اعقاداً على 
أدلتها الشرعية» وروح الشريعة »وترجيح القول الراج لهذا الموضوع» ونقد القول المرجوح 
بالدليل. 

هذا الخ فل :هك و فصول» وخاعة. 

(المهيد)؛ سم فيه إلى المقدمةء وآ همية الموضوع. 7 خلفية الموضوع» > وسابقة 
ل وأسئلة البحث الرئيسية» والفرعية» وفرضية البحثء ومتغيراته» وسبب اختيار 
0 والمنبج الذى سلكته فى معالجة موضوعاته» وخطة البحث التفصيلية. 
ما الفصول الأربعة» فقد قسمتها إلى مباحث» ومطالب» ومسائل. 

1 الأول: تعريفات ضرورية. 

والفصل الثاني: كليات موطتة. 

والفصل الثالث: حك تعدد الجماعات الجهادية في بلد . 

والفصل الرابع: مسائل تتعلق بالماعة الأقدم في بلد واحد 

والخاتمة: : وقد تضمنت أهم ال التي توصلت إلا من خلال البحث > والتوصيات. 


الفصل الأول: تعريطات ضروريي . 1 00000 
المبحث الأول: تعريف الحك 0 
المطلب الأول: تعريف الحك لغة . 0 
المطلب الثاني: تعريف الحكر اصطلاحاً . 000100100110 
المت الثاني: تعريف التعدد . امون انمومه انعلط نوا او و ا ل يو 1 
المطلب الأول: تعريف التعدد لَغة . 0 
المطلب الثاني: تعريف التعدد اصطلاحا. ooo‏ 0 
المبحث الثالث: تعريف اجماعات الجهادية. يذ[ ا 
المطلب الأول: تعريف الماعات. اذ اا 
المسألة الأولى: تعريف الماعات لَغْةٌ 0 
للا اة فر اغات اضطلاها. يذ ذ[ذ[ [ 0000011 
المطلب الثانى: تعريف الجهادية. O O‏ ااا 
امسا الأول عرف الذهات له ا ل ا ا 
المسألة الثانية: تعريف الجهاد اصطلاحاً. yT‏ 
المبحث الرابع: تعريف البلد . 0 
اطبا و ر لبان لق 111[ 0 
المطلب الثاني: تعريف البلد اصطلاحاً . ا O‏ 
المبحث الخامس: تعريف الواحد . 11 O‏ 
المطلب الثاني: تعريف الواحد لغة . 0 
المطلب الثاني: تعريف الواحد اصطلاحاً . 0000 
المّصل الثاني: كليات موطتي . 00000000 0000000 
الا ف الإسلام : ا[ ا 
المبحث الثاني: أداة مشروعية الجهاد . O‏ 


المطلب الأول: أدلة مشروعية الجهاد في القرآن الكرم O‏ 


المطلب الثانى: أداة مشروعية الجهاد في السنّة النبوية الشريفة . 00010001 


المطلب الثالث: الإجاع على مشروعية الجهاد ش ل 
المت اة اماب النضر هن الأعداء:.: 0 10071001 
المصل الثالث: حكم تعدد الجماعات الجهاديي في باد واحد . 00000 
المبحث الأول: فريق المانعين القائلين بحرمة التعددء وأدلتهم 8ب 0010 
المبحث الثاني: فريق المجوزين القائلين بجواز التعددء وأدلتهم yT‏ 
71 الثالث: الترجيح بين الأقوال المتعارضة» ونقد القول المرجوح 0 

ای لترجيح بين الأقوال المتعارضة O o‏ 


00 الأولى: الآدلة الغرانية الدالة على حرمةءومنع تعدد ا ماعات الجهادية في بلد ...1۹ 
المسألة الثانية: الأدلة الحديثية الدالة على حرمة ‏ ومنع تعدد الجماعات الجهادية في بلد. .75 
المسألة الثالثة: مقاصد الشريعة الإسلامية,وقواعدها الدالة على حرمةءومنع تعدد 


الجماعات الجهادية. 18[ 0000 
المطلب الثاني: نقد القول المرجوح 0 
المُصل الرابع: ا ي الأقدم في بلد واحد . ا 
ا شرح حديث:" .... ا VVE sss‏ 
ا کی ی الجماعة الأقدم . وي لاا 
المبحث الثالث:المقصود من صحة بيعة الماءة الأسبق» وبطلان بيعة 

الجماعات اللاحقة 0 زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 1 E‏ 

لمبحث الرابع: تأثير البيعة الباطلة على الها OTR‏ 
0 الخامس: وجوب ب الاعتصاء مع | ا الأقدم»والغبي عن الفرقة.والمتصام. ١54‏ 
الخاتمت yy‏ 0 





(المقدمي) 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد 5 لا إله إلا الله وحذه لا شريك 4ء وأشهد ا را عبذده ورسوله. صلى الله 
إل لجهاد في سييل الله نصرة للديت من أعظم العبادات البدنية» وقد ورد الأمر به 
يه قرآئية كثيرة» وأحاديث نبوية متعددة حيث استنفر ربا عباده الخلصن 
لجهاد أعد ماين موالهم بان لهم الجنّة؛ ليُجازهم على ذلك بما وعدم 
يجيب لعقد الرام. 
ولا كانت الجماعة و حمة في الجهاد» ورضٌ الصفوفء وتوحيد كلمة المسلمين» وتقوية 
شوكنهم» فقد اهتم بها الشارع الحكي» وحصباء وحصّن الأمّة الإسلامية بآيات كريمة 
وأحاديث شريفة تجا الفرقةء والتشرذم غدل 8 00 00 لهاء 
المسلمين. 
ِن بان الإسلامء والجماعة» والإمارة» والطاعة من الترابط القوي› والتلازم المتين ما تشهد 
له الآدلةء والآثارء إذ لا إسلام إلا بجاعة» ولا جاعة إلا بإمارة» ولا إمارة إلا بطاعة» من 
سوّده قومه على الفقه» كان ذلك حياة له وهمء ومن سوّده قومه على غير فقه» كان هلكا إه. 
وطمم. 
وما ابتليت به ساحات الجهاد المعاصر: سيادة التعدد | الجماعي المؤدي إلى الفرقةء 
والخصام» والتشرذم» وتسلط ١‏ مام الكذا ر على بلاد المسلمين» > وضياع ذين» > ودنيا المؤمنين! 
واوا مني في سيد 000 الساحادة | ا 0 البإدا.: 2 
اروف يبي عن لک اسما عون اماق ن الموضوع الهم 
تلك ا الججاعات | المتعددة فى ساحات الاد N A‏ ولا تأصيل 
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منضبط يشرعن وجودها؛ لذا تراها في إزدياد ملحوظء وتكثر دائم».. أقدّم إلى أخوني 
الجاهدين خاصة» والمسلمين عامة هذا الجهد المتواضع» وهو بحث بعنوان: (حكم تعدد 
الباعات الجهادية في باد واحد). 

فالمحاصر لساحة ححهمادية يعم دق الفساذ الماتشر فيباء. وميد الظام المتحقق على العبا 
بسبب ذلك التعدد المقيت لتلك الجماعات غير المنضبطة بأصول شرعيةء ولا بقواعد علمية. 

حتى بات الإنسان ينامء ويصحو فيجد جراعةء أو أكثر قد أعلدت عن قسها! 

ورا تلاحى رجلان في جاعة على قضية من سفاسف الأمورء أو بسبب مسآلة 
شخصية: و احص »> وبعك. ساعات» ١‏ و أياء تجد أنّ كلا مہا مع مؤيديه قد بدأ بالفجور ف 
الخصومة بنشر البيانات في مواقع التواصل الاجتاعي» وفي الواقع» والإعلان عن جاعة 
جديدة! 

فأصبحت تلك الجماعات تحبل» وتلدء وتفصل في ساعات» أو أيام جاعات جديدة! 

N Eo o GS, 
متعلقون بعشق الكراسي, أو تجار حروبء وكلاء ء غير حصرين أدولٍ | إقلبوية, أو عالمية‎ 
يتخذون من المسلمين» وقضية الجهاد سوقاً للتكسبء وجمع الملل من السحت الخرام!‎ 

فأصبح 0 الصادقون غرباء ا وسط ذلك الهرج العظيم» والمرح اکر 


وتراكبت» وتراككت الفتن علهمء وزادت | لعوالق على طريق مغالبة الكافرين» 
ومدافعتہ. 
عملء وخاصة إن ن ذلك ا ا د 8 ا ن أقوم بدراسة علمية 


TT‏ ا ماعات الجهادية في بلد واحد)» 2 أدلة المجوزين» وال مانعينء 
7 الرا » ونقد القول المرجوح من القولين بالدليل المؤيد بفقه الواقم؛ زيادة في المعرفةء 
واثرا وا و و ی اه مايا نيا مني ع ی سة الكافية. 
وع ا | الموضوعء وهذا البحث» ستحمرٌ له أنوف؛ وتغضب منه عاتم الزور؛ لآ 
الكثير من أولئك الجهلة يريدون من الناس أ ا أسارى لأفكارهم › ودراويش لفتاوہہ 
3 جا فلا ريون بالحق إلا إن وافق أهواءهم! 
> ستراهم يشخصنون الموضوع» n‏ أدلته» ومناقشاته» ويركزون على شخص 
4 وهذا من الحيدة عن الحقء > ومن ديدنهم» 0 بهم دومأء عندما لا يحدون ما يدعمون 
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به مذههم › ن .و ضالة المؤمن أيها كان» وبمعرفة الحق تعرف أهله! 

فأدعوك أخي القارئ إلى التركيز على الأدلة وقوتهاء وضعفهاء والراج منباء ودع عنك 
الأسماء ارات ر ا راوغ به بض بعض المتلبسين زوراً | بثياب العلمء وأهله» فإِمهم لن يغنوا عنك 

الله شيئاء واستمسك بالوسي» فهو الميزان القويم الذي تقاس به أقوال الرجال» ونعلم به 
9 أو بعدهم من الحق. 

هذاء واستغفر الله تعالى» وأتوب إليه من كل اعتقادٍء أو قول» أو عمل يخالف كتاب 
الله » وده رسواه - َل -. او ا الام أو لاحقاً: ما وُجد منهء فإفي 
أتبرأ إلى الله تعالى منه في حياتي» وبعد ماتي» فاينا صم الدليل» فهو مذهبي» واعتقادي. 


أهميي الموضوع: 

تظهر هة الموضوع من خلال النقاط التالية: 

١‏ - كثرة الجماعات الجهادية المنتشرة في الساحات الختلفةء والبلدان المتعددة, واي تعاني 
وجود تكيف فتهي لحفيقة: وجودهاء وشرعية 01 

؟- عدم وجود بحوث علمية رصينة» ورسائل معرفية كافية» تجيب عن الأسئاة 
الافتراضية لنوازله» وتبين الحكم الشرعي الصحيح فيهاء ومن ضمنها الموضوع الذي 
نحن بصدده إلا بعض الكتابات التي لم تستوعبه إستيعاباً وافيأً. 

۳- الجهاد عبادة» والعبادة توقيفية. وعلى المكلف أن يتعبد الله تعالى بعلم ومعرفة, لا 
بجهل» وأهواء نفسية محركة, فإذا علم المكلف بتكليفه الشرعي فها صانَ عبادته من 
البطلان» واد اها صحيحة موافقة لأمر ا شا 0 

5- احتياج المجاهدين ٤‏ الجماعات | الجهادية الختلفة 1 والخافريرة 9 ساجات اهت 
و لي رم ی م ماك الا اة اشر 
تلك ا 

ه- الواقع المعاصر المرير الذي تشهده الساحات الجهادية» والتي تتكثر فا الجماعات, 

وتتعدد» وتستغل اكثرها حمل المسلمين لاستخداعم في تحقيق شهواتها باسم الجهاد, 
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فالموضوع ومضة مرشدة هم لمعرفة مع من 0ه ما شرعية 0 مع تلك 
الجماعات؛ كي 5 الفاسد منها عند وجود الإرادة الحركةء والنية الصادقةء 
بلتحقوا بالأصلح منها لموافق لامر | ا 
اا على مصادر ا الإسلامية الأساسية المتفق عليهاء وقواعد الفقهء 
وأصوله كأصول بنائية في وزن الآراء المتعارضةء وترجيح الرا منهاء بعطي أهمية 
خاصة للموضوع» وقوة علمية تزرع الثقة في نفوس المكلفين حين أداء تكليفهم. 

خلطيت البحث: 

م يفرد هذا الموضوع اذى نحن بصدده (حک تعدد الجماعات الجهادية في بلد واحد). 
ببحث علمي متكامل مستقل- حسب علمى القاصر» واطلاعى احدود- إلا ما كتبه الشيخ 
عبد القادر بن عبد العزيز في كتابه: (العمدة في إعداد العدة)» فقد ذكر مسألة فيه وهي : (ما 
الموقف الشرعي من تعدد الجماعات العاملة للإسلام؟)» وذكر هذا الموضوع بصورة إجالية 
نحت ذلك العنوان» ولم يستوعبه. 

الشيخ حا المطيري في کتابه: (اليلماء بأحكام تعدد الماعات والرايات في أرض 
الشام) بعض مسائله» و ستو عبه. 

وقد شرت بعض المقالات في شبكة الإنترنت تتكلم عن هذا الموضوع بإيجاز مخل» 
وأغلبها غر موضوعية» أو نابعة عن هوى مؤيد لتيار 0 حاقد على تيار إسلامي» 
لهذا استبعدت أكثرها في بحثي لأا لا تلتزم الموضوعية» وتنحاز إبتداء هة معينة. 

وذكرت بعض الصوتيات في شبكة الإنترندت في بعض 0 قم لمشاية جيبون فها عن 
أسئلة حول هذا الموضوع» وهي موجزة جملة غير مستوعبة» وبعضها غير موضوعي» ويتناول 
الموضوع من زاوية معينة» ويترك بقية زواياه المهمة. 

كا قد قامت دراسات علمية لأوسع من الموضوع الذي نحن بصدده» أو أخص منه. 
كالبحوث التي تكلم عن الجهادء ونوازلهء اف عن أحكام دفع الصائل ف الشريعة الإسلاميةء 
أو عن البيعة في الإسلام» أو عن جاعة المسلمين» أو عن الإمارة» والولايات» أو عن 
ات الجهادية .... ويوجد بعض مفردات هذا الموضوع منثورة في كتب الفقه لختلف 

هب الإسلامية عامة» وفي كتب السياسة الشرعية منه خاصة. 

0 أقف بالاستقراءء والتتبع لهذا ادر سل خب سبال مم أو بحث علمي 

شامل لجزئياته» ومسائله يتطرق إلى العنوان النى أبحث فيهء وقد يكون ذلك لقصر 
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اطلاعى» وضعف بضاعتى» فإن عدم العثور على الثىء لا يع جا عدم وجوده» بل قد 
بعی قصور > وضعف البحث» وقلة البضاعة! 
وفها يلى أهم الكب» والبحوث العلميةء وامقالات التى تعد سابتة فى الموضوع» وبعض 
مفرداته بحثت فيها: 
- العمدة في إعداد العدةء الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز. 
-١‏ الإلمام بأحكام تعدد الجماعات والرايات في أرض الشام» للشيخ حا المطيرم 
۳- نشأة» وتطور الماعات الجهادية فى أفغانستان» حركة 0 وتنظيم القاعدة» 
وتنظم الدولة الإسلامية في العراقء والشام فوذجأًء بحث من إعداد الدكتورة. مروة 
حامد البدري» والدكتورة. وردة هاشم علي» وآية أحمد خد مود منشور في المجلة 
العلمية للبحوث» والدراسات التجارية» كلية التجارة وادارة الأعال - جامعة حلوان-. 
جلد الرابع والثلاثون؛ العدد الأول» مارس ٠7١‏ 5ام. 
-٤‏ نصيحة 0 تعدد اجماعات الإسلامية» جواب عن سؤال ورد للشيخ ابن باز 


منشور في اقع الألكترونية. 
0- - حك تعدد ا العاملة جوا ب للشيخ ناصر الد 0011 
سؤال ورد إليه» منشور في اا 


. تعدد الاعات | 0 يؤدي إلى الفرقة» مقال كتبه (حمد طبيب) في مجاة 
الل العدد (1۳۲)» قي ربيع الأول لعام(۳۸٤۱ه-‏ ۲۰۱۹م). 
۷ 0 تعدد اجماعات الإسلامية» درس من دروس الشيخ (د حسان)» منشور في 
اقع الألكترونية. 
0 سبب اختلاف» وتعدد الحركات الإسلامية في مصرء وسورياء مقال منشور في 
موقع طريق الإسلام» كتبه الصحفي (عبد المنعم منيب). 
أسئلت البحث: 
السؤال الرئيسى: ما هو الحكم الشرعي لتعدد الجماعات الجهادية في بلد واحد؟ 
الأسئلة الفرعية: 
-١‏ ما تعريف حک تعدد الجماعات الجهادية في بلد واحد؟ 
؟- ما هى الكليات الموطئة لحك تعدد الجماعات الجهادية في بلد واحد؟ 
۳- ما هي الأداة المانعة من حك تعدد الماعات الجهادية في بلد واحد؟ 
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5- ما هي الآدلة المجيزة لتعدد الماعات الجهادية في بلد واحد؟ 

-٥‏ ما هو الحكر الراج في مسالة تعدد الجماعات الجهادية في بلد واحد؟ 

5- ما هي الأسسء والأدلة المحقدة في نقد الرأي المرجوح ؟ 

۷- ما هي المسائل التي تتعلق بالماعة الأقدم في بلد واحد؟ 

فرضيي البحت: 

عنوان البحث (حك تعدد الجماعات الجهادية في بلد واحد)ء وتتضمن فرضية البحث 

على ثلاثة متغيرات : 

الأول- المتغير المستقل: الماعات في بلد واحد 

3 المتغير 3 1 التعد 

ونوع ب ختارة: 9 لمباشة. 

سبب أختيار الموضوع 

-1١‏ د الموضوع ببحث مستقل- حسب عى القاصر رغم أهميته 
لذا استعنت باللّه تعالى» واخترته للبحث فيه. 

- الجهاد عبادةء ولا تتم في الغالب إلا بجاعة فلزم معرفة ا الشرعي لتلك 
الجماعة» وتكيّتف وجودهاء وصحة بيعتها من فسادهاء وحك تعددهاء وبيان حك 
الباطل منها من الصحيح؛ لأنَّ في معرفة 7 الشرعي آثار دنيوية, 0 أخروية. 

7 احتياج امجاهدين: والدافريرة + والمكاغريرة لهذا الموضوع» إذ الساحات 
ف ختلف | ان م يم بالماعات المقاتلة المنشاكسة: و سل حدم 
بدعى 0 ل 

غ- إِنّ هذ | البحث ينقب في موضوع نهم > وهو حك تعدد الجماعات الجهادية في 
ساحة واحدة» يجاهد فا في سبيل الله» ووسيلته ل 
سبيل اللّه؛ ولأجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله وتاثبر ذلك التعدد على قضية الجها 


۵- ماولة بسيطة فى إثراء الفقه الإسلابى فى زاوية من زواياه» فى صورة مبرزة 
واضحة. تسهل على الباحثين» والدارسينء والمحصلين أن يجدوا ضالتهم فها بخص هذا 
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الموضوع» ومبتغاهم بسهولة» ويسرء بعيداً عن إضاعة الوقت» وصرف الجهد الزائد 
بلا طائل. 

2-1 المقارنة بيين أقوال و 5- يزيد من الك المعرفي لطالب العلمء 
وا مشا > وامجاهدين» ويقوى | لعلمية» ويطلعهم على آراءء وأقوال کانوا 
يجهلومباء خاصة في موضوع 5 الدراسات البحفية فيه نأدرة أو غير 

۷ إرشاد الجاهدين» ومن بهم بالنفير إلى الماعة الحق الواجب العمل معها 
بالدليل» 3 لا بيبطل ماده وبهدر وقته» لخي جاعات لا شرعية. 

54 بعض مسائل هذا الموضوع مرتبط بموضوع تزاحم الأحكام 0 وتمانعها. 
وخاصة ما يخص: المماعة. والإمارة: وهو نحم درکه» فاكتسب أهبتة إضافية به 
تضاف إلى الأهمية الرئيسية له. 

منهج البحث: 

أنتيجت فى إعداد بحثى على ما يلى: 

-١‏ اعتمدت على المنبج الوصفى» والتحليلي كنهجية علمية مزجية في البحث. 

؟- انتهبجت مح اا وأسلوب جمع البحث: هو 
الأسلوب المكتي» وتحريت الأمانة العلمية» والدقة فى النقل. 

۳- ذکرت أقوال كل فريق في الموضوع. أي الشرعية. 

ع - عزوت 0 لأصحايباء وذرت مصادرها فى الهامش» وأشرت إلا فى المصادرء 
والمراجع» وكنت أحياناً أنقل من مصدر ثانوى؛ فأشير لكان النقل. 

> - تمت بتعريف مفردات عنوان الموضوع لغة» واصطلاحاًء وايضاح المعنى المراد منهاء 

واذا لم يوجد تعريف اصطلاحي لفردة ماء عرفتها تعريفاً اصطلاحياً مستفاداً من تعريفها 
اللغوي. 

-٥‏ قت بجمع المادة العلمية لبحثي من المصادر الأصلية | لعتهرة المطبوعةء فإن تعذر 
حصولي على ما مطلوب فيهاء أنقل من المصادر الثانوية. 

1- تمت بعزو الآيات القرآثية الواردة فى البحثء وتوثيقها فى الهامش بذكر اسم السورة 
الواردة فيهاء ور الآية. 

۷- خرجت الأحاديث النبوية الواردة في البحث ٠‏ ووثقتها في الهامشء والمصادر 
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والمراجع. 
۸- تمت بتصحيح بعض الكلهات التى رأيتها غير مناسبة للسياق» أو التي تحتوى على 
خطأ إملائي» أو طباعي» والإشارة إلى المناسب» أو الصحيح منهاء في الهامش. 
4- بينت الرأي الراخ مدعوماً بأسباب ترجيحه بالدليل» ونقدت القول المرجوح قداً 
علمياً مدعا بالأدلة الشرعية. 
-٠‏ شت بعمل فهرست للموضوعات» وقامّة بالمصادرء والمراجع. 
خطي البحت: 
اا لل تهيدء وأربعة فصولء وخاقة. 
ما (المهيد): ؛ فتطرقت فيه إلى المقدمة» وأهمية الموضوع» وخلفية, 00 الت 
7 البحث الرئيسية» والفرعية» وفرضية البحث ومتغيراته» وسبب أختيار الموضوع. 
ب الذى سلكته فى معالجة موضوعاته» وخطة البحث التفصيلية. 
ما الفصول الأربعة» فقد قسمتها إلى مباحث» ومطالب» ومسائل» ونقاط حسب ما 
جاء فى أدناه: 
الفصل الأول: تعريفات ضرورية. 
وشل على خمسة مباحث: 
المبحث.الاول: اک 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف الح لغة. 
والمطلب الثاني: تعريف الحم اصطلاحاً. 
والمبحث الثانى: تعريف التعدد. 
ومشقل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف التعدد لغة. 
والمطلب الثاني: تعريف التعدد اصطلاحا. 
والمبحث الثالث: تعريف الماعات الجهادية. 
ومشقهل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف الجماعة. 
ويتضمن على مسالتين: 


المسألة الأولى: تعريف الماعة لغة. 
والمسألة الثانية: تعريف الماعة اصطلاحاً. 
والمطلب الثانى: تعريف الجهادية. 
ويتضمن على مسالتين: 
المسألة الأولى: تعريف الجهاد لغه 
والمسألة الثانية: تعريف الجهاد اصطلاحاً. 
والمبحث الرابع: تعريف البلد. 
وشل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف البلد لغة. 
والمطلب الثاني: تعريف البلد اصطلاحا. 
والمبحث الخامس:تعريف الواحد. 
وإشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف الواحد لغة. 
والمطلب الثاني: تعريف الواحد اصطلاحا. 
والفصل الثانى: كليات موطئة. 
وبإشقّل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مكانة الجهاد في الإسلام. 
والمبحث الثاني: أدلة مشروعية الجهاد. 
وبشغل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أدلة مشروعية الجهاد في القرآن الكريم. 
والمطلب الثاني: أدلة مشروعية الجهاد فى السنّة النبوية الشريفة. 
والمطلب الثالث: الإجاع على مشروعية الجهاد. 
ولحت ات ياي لبر قن ارهد 
والفصل الثالث: حك تعدد الجماعات الجهادية في بلد واحد. 
ويشمل على ذلانه مباحث: 
المبحث الأول: فريق المانعين القائلين بحرمة التعدد» وأدلتهم. 
والمبحث الثاني: فريق المجوزين القائلين بجواز التعددء وأدلتهم. 


والمبحث الثالث: الترجيح بين الأقوال المتعارضة» ونقد القول المرجوح. 

و ۴ عل مطلبين: 

المطلب الأول: الترجيح بين الأقوال المتعارضة. 

ویتضمن على ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الآدلة القرآنية الدالة على حرمة. ومنع تعدد الماعات الجهادية في باد 
واحد. 

والمسآلة الثانية: الأدلة الحديثية الدالة على حرمة» ومنع تعدد الجماعات الجهادية في باد 
واحد. 

والمسألة الثالثة: الآدلة» والقواعد المقاصدية الدالة على حرمة» ومنع تعدد الجماعات 
الجهادية في بلد واحد 

والمطلب الثاني: تقد القول المرجوح. 

ةق الأول: شرح عدي ين ادو فالأول". 

والمبحث الثاني: التزاحم الى ف ا ونوابه في الجماعة الأقدم. 

والمبحث الثالث: المقصود من صحة بيعة الماعة الأسبقء وبطلان بيعة الماعات 
00 

لمبحث الرابع: تأثبر البيعة الباطلة على الجها 
5 الخامس: وجوب u . e‏ رالبي ر ل 

اقترحتبا. 

وعد فهذا ا 0 فيه صواب 4 الله يمه 0 عليه 0 فيه 
او 0 وخر 
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الفصل الأول 
رتعريمات ضروريم) 
لا بد في البداية» وقبل الشروع في المقصود بيان معاني مفردات» ومرجات العنوان؛ 
وتعريفها. وتصورهاء لار ن الشروع بداية في يان تعريف مفردات المرككات لغة» واصطلاحاً 
اتی تتكون ما حقيقتهاء ثم العروج إلى بیان تعريف المركب( ككل) هو الأقرب لقهم مراد 
وتصور المطلوب. 
وكذلك؛ لأنّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ ولان تعريف المركمات متوقف على 
معرفة مفرداته ضرورة توقف الكل على معرفة أجزائه؛ ذلك كان من الضروري تعريف 
المفردات (أجزائه)» قبل تعريف المركب ( الكل) تعريفاً لقبيا. 


المبحث الأول: تعريف الحكم. 
المطلب الأول: تعريف الحكم لغي. 


الح لغة:القضاءء وجمعه: أحكام ,وقد S>‏ عليه بالأمر كأ وحكومة. 
والحام: منفذٌ الحك. کاک مرک والجمع: خكام. 
EIT‏ | لى الماک : دعام وخاصعه. 
وک في الأمرتحكيا: أمره أن حك فاحتك. 
وااسے: ا والحكومة. 
وتحكم الحرورية: قوطم: لا حك إلا لله. 
والحكمة: العدلء والعام» والحلمء والنبوة» والقرآن» والإنجيل. 
وأحكمه: أتقنه» فاستحك» e‏ الفساد. 
وسور ة محكة: غير منسوخة. 
وأصل الحك: المنع: بُقال: حكنت عليه بكذا: إذا منعته من خلافه» فلم يقدر على 
الخروج من ذلك» وشم القاضي حاكا؛ لمنعه الخصوم من التظالم. 
ومنه قول جرير: 
أبني حنيفة أ حکوا سفاة 5 أخاف علي أن أغضبا 


. مجدالدين عد بن يعقوب الفيروز آبادي» القاموس الحبط »حرف الحاء- الحكم -. (ص‌:۳۸۹-۳۸۸). 
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ومنه: اشتقاق الحكمة؛ لأنما تمنع صاحبها من أخلاق الأرذال. 
حكمت الرجل(بالتشدد): فوضت الح إليه. 

5 . 5 س 

وک فى كذا: فعل ف راه 


المطلب الثاني: تعريف الحكم اصطلاحاً. 
والمراد ب (ال) الحكم : العهد الذهني» والمراد بها ههنا (الحكم الشرعي) لا غيرء إذ الحم 
العقلي» أو العادي غير مقصود في الكلام. 
الحم اصطلاحاً: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءء أو التخبيرء أو الوضع. 
لین نيتذاول اقتضاء الوجودء واقتضاء العدمء إِمّا 
نوو ا 
ی : فهو السبب» والشرطء والمانع 


كيت هذه او و 5 ار 5 0 ل 8 المنع مو جود 


ين 


آم الندب» E‏ أ فعنى المع فیا موجودء کله أضعف منه في E‏ والحظرء 
نا آو و اختاف في تاور اكليف فا ا شقة, وؤجه الع فيا 


الب 


وسميت الثلاثة وضعية؛ لان 


مع الجزمء أو مع جواز التركء فيدخل في 


الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودأء أو أو عدما * 


0 بن د بن على أبو العباس الفيوعى» المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء حرف الحاء - حكر -. (ص:5). 
خد بن علي الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عام الأصولء (ج۱/۱١۷۲-۷).‏ 
م الدين أبو الربيع سلهان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوني» شرح مختصر روضة الناظرء (ج۷/۱٤۸-۲١٤۲).‏ 
د بن علي الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عام الأصولء (ج١/1/-77).‏ 
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المبحث الثاني: تعريف التعحدد. 

المطلب الأول: تعريف التعدد لغي. 

التَعَددُ لغة: الكثرة. 

عددته عداً: من باب: قتلء والعدد: بمعنى المعدود. 

قالوا: والعدد: هو الكنية المتألفة من الوحدات» فيختص بالمتعدد في ذاته» وعلى هذا: 
فالواحد لسس م ا غر متعدد. 

وقال النحاة: الواحد من العدد؛ لاله الأصل المبني منهء ويبعد أن يكون أصل الشى 
لبس منه؛ ولأنّ له كية في نفسهه فإنّه إذا قيل: عندك؟ م أن يقال في الجواب: واحدء 
کا يقال ثلاثة» وغرها. 

وقد ل العدد بمعنى المصدر نحو قوله تعالى (سنين عدداً)» وقال جاعة: هو على 
بابه» والمعنى: سنين معدودة» ونما ذكها على معى الأعوام. 

وعدّدته (بالتشديد):مبالغة. 

واعتددت بالشىء: على افتعلت» أي: أدخلته في العدّ. والحساب» فهو معتد به 
محسوب غير ساقط. 

والأيام المعدودات: أيام التشريق. 

وعدّة المرأة: قبل: أيام أقرائباء مأخوذ من العدّء والحساب. وقيل: تربصها المدة الواجبة 
علي 
واجمع: عد عثل سدرة ودر 
ل الإحصاءء والاسى: العدّد. 
وكيب مير الماء الجاري الذي له مادة لا تنقطم» کاء العين» والكرة ف الشيء. 
والقديم من اليكايا. 

E E وفوا كيد‎ 


س َو ۶ ۶ ۲ 
وھ يتعادون› وبتعددون على اله اي: يزيدون. 


52 5 ٤ a4 ء‎ ١ 
انين دين قرب الفبروز ادي القاموس الحيط عرف الفين > الد > (صر 3ه »؟).‎ 


المطلب الثاني: التعدد اصطلاحاً. 

التعدد اصطلاحا: لا يوجد تعريف اصطلاحي للفعلة. بحسب علمي القاصرء وبحي في 
الكتب التي وقعت عليها يدي؛ فهو يُميّف بحسب ما يضاف إليه؛ اذا سيكون الاعقاد على 
التعريف اللغوي للمفردة؛ لصياغة تعريف اصطلاحى لها. 

التعدد اصطلاحاً: هو الكثرة» والزيادة في الشىء. 

فعنى المركب الإضافي (حكرْ التعدد): حك الشارع الحكيم في الزيادة والكثرة في 
الججاعات الجهادية العاملة في بد واحد. 


المبحث الثالث: تعريف الجماعات الجهاديي. 
إن اميك الوصفي (الجماعات الجهادية) يتضح تعريفه جلياً بعد تفكيك مفرداته» وتعرينها 


تغريفاً 00 واصطلاحياً ؛ لان تعريف الجزء سابق لتعريف الكل» وتعريف المفردات سابق 


لتعريف المركجات» ولآنَّ الحكم على ارجات فرع عن تصور مفرداتها. 


المطلب الأول: تعريف الجماعات. 
المسألت الأولى: تعريف الجماعات لغي. 


الاعات ا جمع جاعة» وهي مأخوذة من الاجتاع. وهو ضد التفرق» يقال: 0 


0 


جعله جميعاً بعدما کان متفرةاً.' 
والجمعء كال : تأليف المفترقي.' 
والجماعة من كل شي: يطلق على القليل» والكثير. 


ويوم اجمعة معي حك لاجتاع الناس به» وضم الي لغة الحجازء وفتحها لغة بن تيمء 


واسكانها لغة عقيل. 
واجمعوا على الأمر: اتفقوا عليه. 


١‏ عم 
. كد بن مكرم أبن منظورء لسان العرب» (A)‏ 
.. مجدالدين مد بن يعقوب الفبروز آبادي» القاموس المحيطءحرف الج - المع تسلسل: 21781١‏ (ص:۲۹۳). 


4 


5 ا - فاا م ا 

والماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في التعاضد تسمى (فئة). 
و ا 1 أو مشاةًء أ ا الأبل للزينة. 

0 اسم 0 5 من أقارب الرجل يتكثر بهم. 

والمعشر: الجماعة العظبة. 

والشرذمة: الطائفة القليلة ' 


المسألت الثانيت: تعريف الجماعات اصطلاحاً. 
الماعة اصطلاحاً: فسر الشارع الجماعة شرعاً بعدة تفسيرات: 
-١‏ الماعة: آهل الإسلام إذا اجتمعوا على أمرء فواجب على غيرهم من آهل | 
لسواد الأعظم من أهل الإسلاء. 
۳- الجماعة: جاعة العلاء امجتبدين. 
- الماعة: جاعة المسلمين > إذا اجتمعوا على أمير. 
5 
-٥‏ الجماعة: هي الصحابة - رضى ضي الله عنهم -. على وجه الخصوص. 
وهذا ما ستنبطه الشاطبي - ره اله + يعد رده لاحاديت. الرسول: .+ 


اا رع كذ ات هي جل ی ذا اجتمعوا على أميرء ثم أيده 
على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح | لباري. 





. أحمد بن د بن على أبو العباس الفيوبى » المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» حرف الجيم - جمعت -» (ص:۲٤).‏ 
. أيوب بن موسى المصرى الكفوى » الكليات» الجماعة» (ص:587). 


١ 
١ 
١ 
3 
ا‎ ١ < 


: جمع الشيخ (حسين بن محسن بن علي جابر) الأقوال | الأولى في قول 

0 يعر وا اا : جتّعوا على خليفة 
للأمة» والآمة تبع طم. 

وبندت عليه الهيكل الهربي جماعة المسلمينء الذي يساوي أمَة م انشق عنها مجلس 

ا ْ 

الشورى» (والذي) انشق عن هذا ابن وی 

حيث لا فرق بين كون الجماعة السواد الأعظم من أهل الإسلام» أو ينها أهل 
الإسلام إذا أجمعوا على أمر. 

فشمل هذين القولين أن تقول: جاعة المسلمين: هم السواد الأعظم إذا اجتمعوا 
أمر. 

وكذلك لا فرق بين كرا جاعة العلاءء أو جاعة المسلمين إذا اجتمعوا على أميرء 
فها قولان في قول واحد ا ومنهم العلماء اجتقعوا على أميرء بل إِنَّك لا 
ع سواد الأعلم جتنمو : اي ا وات 
١‏ 9 أعضاء مجاس ان بدا ا ا | ار 

خلاصة المع: أن عندنا الأمة في مكان السواد ر هذه الآمّة انتخبت مثلها 
في مجلس الشورى» ا > أو أهل الحلء والعقد في الامّة. 

ومجلس الشورى اجقع على أمير ليكون خليفة 

فاجتمعت عندنا الأقوال الأربعة فى قول وا حد: هو أنّ جاعة العلاء اجتمعوا على 
کا ر الصحابة في السقيفةء > ثم تبعهم | السواد في بيعة عامة مشهودة.' 

ET I‏ ا - رضي شي الله عم 


ا 0 0 ا 


i u 5‏ 0 5 
قال صاحب شرح الطحاوية : "جاعة المسلمين: الصحابة» والتابعون هم بإحسان 


0 
بنظر: ابن كثيرءأبو ال انه سملن عر كير قرشي البصري ثم الدمشتي» البداية والنهاية (55/5 57-5 5). 
".علي بن علي بن خد بن أبي العز الحنقي» شرح العقيدة الطحاوية» (ص:١55).‏ 


0 


١ 


إلى يوم الدين". أه 

وعرف علاء عار الاجتاع المماعة» بِأئَّا : فردان» أو أكثر توجد بببها علاقة سيكولوجية 
واضحة, بحيث تؤدي هذه العلاقة إلى تفاعل متبادل بين الأفراد» وأن يتم هذه التفاعل على 
أساس الأدوار الاجتاعية مء كا تحددها المعايير» والقيم المشتركة ينهم.' 

وعرفوها ا بقوطم: هي التي يتفاعل أفرادها مع بعضهم ف مواقف محددة» وما ينىشاً 
عن هذا التفاعل من علاقات اجتاعية متبادلة» وقد يتقتصر على فردين» فتسمى: (جاعة 
ثنائية)» وقد تمتد إلى ما يقرب من ثلاثين فردء فتسمى: (جاعة صغيرة)» وقد يزيد العدد. 
فتسمى: (جاعة كيرة). ' 

والجمع غير اجماعة» ولعل أبرز الفروق يننما: 

-١‏ المع يحقع تلقائياء وبدون سابق تخطيط له كا إذا اجقع جع لأجل منظرء أو حادثة 
سيارة» أو حريق» نعم بمكن أن يكون امم مقدمة (الماعة)» كما إذا استغل بعض 
المع. جاعة منهم لأجل تشكيلهم» بسبب متابعة هدف خاصء قصير الأمدء أو 
طويله» کا إذا حدث زلزال» فاجقع الناسء ثم استغل بعضهمء مع جمعاً من 
لأجل تكوين جاعة لأجل تعمير مكان الزلزال» أو لأجل تكوين جاعة اقتصادية 
داعة للقيام بالشؤون الاقتصادية لتلك المنطفة. 

۲- المع سريع الزوال» فكا تحقع اة ينفض خْأة. 

۳- المع ليس بين أعضائه تجانسء بخلاف الماعةء فامع مقع تلقائياء بيغا الماعة إنما 
تكون بين أصحاب أهداف مشتركة» فالجماعة السياسية» أو التربوية إنما تجتمع لأجل 
تسيير دفة السياسة» أو لأجل تربية اتجتقع» بيها الذين تتمعون لأجل منظرء أو 
مأساة يدخل فيم العالم» والجاهل» والعامل والبطال» والى آخره.” 


E a Ea. 
2, ع‎ 8 ٠. ۰ ۰ 3 5 ١ 
.)7١:ص( التربية وعلم النفسء المعهد الوطني لتكوين مستخدي الترببة وتحسين مستواهمء‎ 
حواء عباس كرماش السلطاني» مفهوم الجماعة» وأهميتها في اې مقال منشور في الموقع الألكتروني لجامعة بابل» قسم التربية الخاصة.‎ 0 
5 ۶ 5 . ع‎ 0 
يُنظر:الدكتور. سعد الكرعاويء الجماعة, وأهميتها ي اجټې (ص:0-5)), بتصرف للسير.‎ 1 


المطلب الثاني: تعريف الجهادير. 
المسألت الأولى: تعريف الجهاد لغب 
الجهاد لغة: ا واد حمدك: | بلغ غايتك. ومد البلاء : الحالة التي يختار 
علا الموت » رکز اد العيالء و 

| ححمد ا وأسرع 

حماداك أن تفعل: قصاراك. 

١ ش‎ 

5 لضم في | لحجازء دا في غيم الوسع والطاقة 

وقيل: ا ا 000 الح لار 00 

وك لامر ا ا لشت ومنه جمد البلاء. 

ويقال: جمدت فلاناً جمد إذا بلغت مشقته, وجمدت الدابةء وأجمدتها: حملت علها ف 
السير فوق طاقتباء وجممدت اللبن جتمداً: مزجته بالماءء ومخضته حت استخرجت زبده» فصار 
حلواً إذيذاً. 

قال الشاعر: رمن ناصع اللون حلو الطعم جهود...)» وصف إبله بغزارة 5 والمعنى: 
آله مشتبى لا مل من شربه؛ حلاوته» وطيبه. 

وقوإه - 5 - :" إذا جلس بن شعہا الأربع وجممدها. .. مأخوذ من هذا. 

وجاهد في سبيل لاد ران الأمر: بذل وسعه» وطاقته في طلبه ليبلغ 
جهوده» ويصل إلى نهايته.' 


0 مجدالدين 8 بن يعوب الفيروز آبادي» القاموس المجيط »حرف الجيم - حمل - » لساسيل: مءلال رض 6 
۲ ء۶ 2 ء۶ 


المسألي الثانيت: تعريف الجهاد اصطلاحاً. 

الجهاد اصطلاحاً: الدعاء إلى الدين الحق » والقتال مع من لا 5 

وعرفه بعضهم: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله - عز وجل- بالنشسء وا 
واللسان» أو غير ذلك أو المبالغة في ذلك. ' 

وقال بعضهم: " والجهاد: استفراع الوسع في مُدافعة العدو. 

وهو ثلاثة أضرب: مجاهدة العدوٌ الظاهرء ومجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفس. 


وتدخل 9 في قوله تعالى:اوَجَهِدُوا فى أَلنّهِ حَنَّ هدو" ". أه 

ا غلب الفقهاء يدور حول قتال المسلمين للكفارء بعد دعوتهم إلى الإسلامء 

ثهم دفع الجزية. 

دا ¿ المناصف - رحمه الله -: " وكذلك الجهاد في الله ؛ إنما هو بذل الجهد في إذلال_ 
النفس» ذال في سبيل الشرع» والمل علا بمخالفة الهوى» ومن الركون إلى الدعة» 
واللذات» واتباع الشهوات. 

... والجهاد ف 2 بقع على فاكقة اء عاد بالقلب» وماد باللسان» وجحماد باليد. 

والدليل على هذه القسمةء وتسمية كل واحد منها جحماداً E‏ 
بن مسعودء أنَّ رسول الله - 45 - قال:" ما من ني بعنه الله في أ مه قبلي إلا کان له من 
أمته حواريون» وأصحابٌ يأخذون بشنته» ويقتدون بأمرهء ثم إِمَّا تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لايؤمرون» هن جاهدهم بيده» فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه» و مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الان حبة 
خردل '. 

فالقول أو ل: في معنى ججحماد اله لقلب» وذلك 3 إلى مغالبة الهوى» ومدافعة الشيطان› 
SES‏ لمنكر لمنكرء حيث لا يستطيع القيام في تغبيره 

ولا فعل» وهذا الضرب واجب ب على كل مسام إجاعاء وهو ما يتناوله قوله 


0 


علي بن د الشريف الجرجانيء العريفات» لهاد (ص:84). 

... أيوب بن موسي المصرى الكفوى » الكليات» الجهاد» (ص:5 .)١١‏ 

". الكاسافيء بدائع الصنائې(ے۲۹۹/۹٤).‏ 

.]0 [الحج:‎ ٠. 

ار الحسين بن خد المعروف بالراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» (ص:١ .)٠١‏ 
رواه مسلمء > كتاب الإيمان» باب : (بيان كون المي عن المنكر من الإمان» وأن الإمان يزيد وينقصء وأن الأمر با معروف والنبي عن المنكر واجبان) » (ح/ 25١‏ 
«(A*‏ <-)ج1۹/1( 


٤ 


وو اال CET eT‏ عه ١‏ 
تعالى: ظإوَجَهِدُوا فى الله حَقَ جهادو». 
وقوله سبحانه: ومن جَلهَدَ فَإِنّمَا يُجَهِدُ لِتَفْسِدءَ إِنَّ أله لَه َمَونٌّ عن ألْعَلَِينَ4,' 
وقوله سبحانه: لوَنَهى آلتَفْسٌ عن الْهَوَى». ' 


11 


كله اج ومن جاهدهم بقلبه, فهو موّمن › ولس وراء ذاك من اليعان حه 





خردل '. 
ثاناً: جحمادٌ باللسان» وذلك كالأمر بالمعروف» والنبي عن المنكرء وزجر أهل الباطلء 
والإغلاظ علبهم» وها اة داك ما يحب إبراء القول فيه. 
وهذا الضرب واجب على المكلّف بشروطء منها: أن يكون عالاً بطرق الا نكارء ووجه 
القيام ف دل من الترفق تارة» والغلظة ای بحسب المنكر ف نقسمه » والأأحوال التي 
قال تعالى: ييا دين ءامو كُوئوأ ومين اقش ). 
ور رعو ان ر 0 
وقال سبحانه:ظخذٍ الْعَفْوَ ومر انعرف عرض عَن اَلْجَْهلِينَ4. 
ا وجا أمن معها أن اسع فا فر e‏ 
عر وكان مأجوراً. 


قال الله < فر وجل اومن الاين ن تشرق ا اا ات الد ا 


وقال تعال: يى أقِم أَلصَلَوة وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ ونه عَن الْمُنگر وَآَضصْيرْ على مَآ 


1 [الحج: /لا]. 

. [العدكبوت: 8" 
'. [النازعات: .]٤١‏ 
. [النساء: ه١].‏ 
'. [الأعراف: 199]. 


.]۲١٠۷ [البقرة:‎ ٠ 
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أَصَابَكَ إِنَّ لِك مِنْ عَرم امور ١‏ 

وخرّح الترمذي عن أبي سعيد الخدري أنّ البي- #5 -. قال:" إنّ من أعظم الجهاد 
كلمة عدل عند سلطان جائر". قال فيه: حن رین 

ومنها: أن يرجو في قيامه كن ذلك المنكرء وا ازالته» فإن ابس من ذلكء فقد قيل: لا 
عب عي ور ررم 

والأظهر عندي من هذا الوجه: أنه يجب عليه القولء 0 
المنكر؛ لأنّ الإنكار أخص فريضة» لا يسقطه عدم تا ثر انكر عليه آلا أنّ إكار القلب 
حيث لا بُستطاع الإتكار بالقول واجب باتفاق» وهو لا أ رمه 00 

فكذلك يجب القول إذا أمكنه. وان لم يؤثر. 

وأيضاً فقي إعلان الإنكار تقريرُ معالم الشرع» فلو وقع الهالؤ في مثل هذا على التزك 
حيث لا يغني الكف» والإقلاع» لأوشك دوسها. 


الله - عز وجل :وڪن منم امه ب َه يَدْعُونَ إلى اشر مره بالْمَعْرُوفٍ 

رو 2 ا ع ر ر و وچا ق ~~ 
وَيَنْهَوْنَ عن المُنكر وَأَوْلْتِيِكَ هم | لمْفْلِحُونَ#. 

فالقول إذا قدر عليه واجبء أثرء أو لم يؤثر. 

خرّح مسام » عن أي سعيد الخدري» قال: معت رسول الله - كله - يقول:" من 

رأى منک منكراً فليغيره بيذه» فإن ۾ لم يستطع فبلسانه» ف إن ن لم يستطع فبقلبه, وذلك 

yT‏ و2 

El اضعف‎ 

جحماد المنافقين فى قوله تعالى:«يَّتأَيّهَا تى جَنِهدٍ الْكْفَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وآ 








1 


YA 
د إال ر2‎ 
.)٤۹( حيح مسام» كتاب الإيمان» باب ( بيان كون النبي عن المنكر من الإيمان» وأن الإمان يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعوف والنه عن المنكر واجبان)» رغم‎ . 


١ 
١ 
3 
3 


ماود وئس الْمَصِيرُ»4. ' 

فهذا إِنَا يكون في المنافقين بالقول من الزجرء والوعيدء والنهديد» وما أشبه ذلك؛ 
لاله - 4 - لم يؤمر بقتلهم» لِمَا كانوا يظهرونه من الإسلام» قال ابن عباس - 
ركي الله عنهها -» وغيره: معناه:" جاهد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان". 

... الثالث: اد باليدء وهو أنواع: 

منه ما يرجع إلى إقامة الحدود» ونحوها من التعزيرات» وذلك إِنَا يحب على 
الولاةءوا لک 

ومنه: ما يدخل في باب تغيير المناكير» وذلك يجب حيث لا يُفني التغيير بالقولء 
وعلى الشروط التي قدمنا في حق القائم في ذلك والقيام فيه بحسب الأحوالء 
وتدرج الانتقال. 

ومنه: قتال الكفارء والغزو. 

ويقتضي أنّ لفظ الجهاد إذا أطلق إنَا يحمل على هذا النوع بخاضةء وهو الذي نْصِبَ 
له هذا الجموع...".أه ' 

فالجهاد بالمعنى الخاص: يطلق على جنس تغير المنكر باليد في قتال الكافرين؛ لتكون 
كلمة الله هي العلياء سواء كان قتال طلبء أو قتال دفع. 

والجهاد بالمعنى الأع: يطلق على أنواعه الثلاثة: (جحماد القلب» واد اللسان» وججحماد 
اليد). 

فالمعنى الحقيقي للفظ (الجهاد) عند الإطلاق ينصرف إلى (قتال المسلمين للكافرين) 
بعد دعوتهم» وعدم استجابتهم» ويجازاً ينصرف إلى باقي معانيه. 

ومرادنا ها هنا الجهاد بالمعنى الأخص. 

والجهادية: هنا صفة(للجاعات) تخصها من دون بقية الماعات الأخرىء كالجمماعات 
الاجتاعية» والجماعات الدعوية» و... إ. 


0 "ىا ]. 
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فيصبح معنى(الماعة الجهادية): هي اجتاع المسلمين المؤتلفين في كيان واحدء وبقيادة 
DTT‏ 0 لله عز وجل” مع من لا 


المبحث الرابع: تعريف البلد. 
المطلب الأول: تعريف البلد لغب 
البلد لغة: يُذكرءويؤنثء والمع بلدان» والبلدة: البلدء وجمعها بلادء مثل كلبة» وكلاب. 
و ا يبلد من باب:ضربء أقام بالبلدء فهو بالد. 
ويطلق البلدء والبلدة: على كل موضع من الأرض عمرأ کان» أو خلاءء وفي 
التازيل:سُفتة للد مَيّتِ4. 
أي: إلى أرض بيس ہا نبات» ولا مرعی» فيخرج ذلك بالمطرءفترعاه أنعاهم»فأطاق 
الوت على عدم النبات.والمرعى »وأطلق المياة على وجودهم|. 
وبلد الرجل(بالضم) بلادةء فهو بليدء أي: غير دكي 
والبلد» والبلدة :مكة» شرفها الله- تعالى -. وكل قطعة من الأرض مستجيزةٍ عامرقء أو 
غامرة» والتراب. 
والباد: 0 والمقبرة» والدارء والآرضء ومدينة بالجزيرة» وبفارس» وببغدادء وجبل 
می 00 لأثرءوجمعه: أبلاد. 
الجزء الخصص »كالبصرة» ودمشق. 
- المبالطة بالسيوف» والعصى. 
وبلدوا: كفرحواء وخرجوا: لزموا الأرض يقاتلون عليها. 
والمبلود: المعتوه. 
اما E‏ 


وبلاد- فعال -. اسم ذات لفظ جع (بلد) > قال تعالى: فقوا في الْبلَدٍ هَل من 


. هذا التعريف صغته من نفسي؛ لعدم وجود تعريف اصطلاحي للجاعات الجهادية فها أعلمء بعد بحث » واطلاع. 
. [الأعراف: /ا5]. 
'. أمد 0 على أبو العباس الفيوبى » المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء حرف الباء- بلد -» (ص:٤۲)ء‏ ويُنظر: ناصر سيد أحمد.والآخرونء المعجم 
اليد > حرف الباء - البلد-» (ص: 5). 
جدالين ن يعقوب الفيروز آبادي» القاموس احيط »حرف الباء- البلد-» (ص:٤ .)٠١‏ 
ا أحمد مختار عمر وفريقه» المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن وقراءاته» تسلسل(05), (ج١/١١٠).‏ 


4 


١ َ 


المطلب الثاني: تعريف البلد اصطلاحاً. 

لا يختلف تعريف لفط (البلد) من حيث الاصطلاح عن تعريفه اللغوي كثيراًء فقد 
سد اس ون التعريف اللغوي لصياغة تعريف اصطلاحي أه. 

فقد عرفه الشيخ أ بو البقاء الكفوي-رحمه الله - بقوله سا الأرض غمرٍِء 
أو عامرء مسكونء أوخالء فهو بلدء والقطعة منه: بلدة".أه 


الميحث الخامس: تعريف الواحد. 

المطلب الأول: تعريف الواحد لغي. 

الواحد لغة: مفتتح العدد, يُقال: واحدء 7 ثلاثة. 

ويكون بمعنى: جزء شي فالرجل واحد من القوم» أي: فرد من أفرادهمء وا ممع 

وحدانٌ(بالضم) قال: طاروا إليه زرافات 592 

أحد أصله (وَحَدَ)» فدات الواو همزة» ويقع على الذكرء والأتثى» وفي التنزيل:9يَدنِسَآءَ 

ألتى لس كأَحَدِ مِّنَ أَليّسَآءِ)4 . 

ويكون معنى شيءء وعليه قراءة ابن مسعود:فإوّإن فاکڪم أحد من ازوج ڪم4 › 
شيء. 

ويكون أحد مرادافاً لواحدٍ في موضعين ساعاً: 

أحدها- وصف اسم البارئ تعالىء فيقال: هو الواحد» وهو الأحد؛ لاختصاصه 
بالأحدية, فلا يشركه فيها غيره؛ ولهذا لا يُنعت به غير الله تعالى» فلا يقال: رجل أحدء ولا 
درهم اعد وخر شا 

والموضع الثاني- أسماء العدد؛ للغلبة» وكثرة الااستعال» فقال: أحد وعشرونء وواحد 
وعشرون» وفي غير هذين وفع الفرق بينها في الاستعالء بان الأحد: لنفي ما يُذكر معهء فلا 


le 
OT dle. 
[r [الأحزاب:‎ .' 

al. 
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يستعمل إلا في الجحد لا فيه من العموم» نحو: ما قام أحد» أو مضافأء نحو: ما قام أحد 
الغلاثة. 

والواحدء اسم لمفتتح العدد كا تقدم» ويستعمل في الإثبات مضافاء وغير مضاف» 

وما تأنيث أحد فلا يكون إلا بالألف» لكن لا يقال: إحدى إلا مع غيرهاء نحو: إحد 
عشرة» واأحدى وعشرون. 

وقال ثعلب: م ا 3 و الآحاد» فبحتمل أن يكون جمع الواحدء 7 
شاهدء وأشهادء قالوا: وا ختص بالعاقل» وألقوا فيه القول» وقد تقدم أن 
ابد ونيد 9 يكو ن كناك في الاستعيل لير العاقل أ ضا نحو 
ما بالدار من أحدء آي: من شيء عاقلا کان» أو غير عاقلء ثم يستثنى فيقال: اح 
ونحوه» فيكون الاستثناء مقصلاًء > وصرح بعضهم بإطلاق أحد على غير العاقل؛ لاله معنى 
شيء: کا تقدم. 

وتآنيث الواحد واحدة (بالهاء)» ويوم الأحد منقول من ذلك» وهو علم على معيّن» وجمعه 
أحاد مكل : سي ليما 

قال الفيروز آبادي: " واحد: وَل ع عدد في الجحساب» وقد يثنىء وجمعه: واحدون, 
والمتقدم في علم» أو بأسء جمعه: وحدانٌ» وأخدانٌ» ومعنى الأحد 

وَحِدَء كعإمء وكرْم» يحد فههاء وحادة» ووحودة» ووحوداًء ووشناً. ووخدة» وحِدَة: بتي 
منفرد ا کو 

ووحده توحيداً: جعله واحد 

وأوحده للأعداء: تركه. 

والوحدان بالضم: أرض. 

وتوحده الله تعالى بعصمته: عصمه» ول يكله إلى غيره".أهرا 

قال الفراء:" يقال: أنتم حي واحدٌّء وي واحدونء كا يقال: شرذمة قليلون. 


. أحمد بن خد بن على أبو العباس الفيوتى » المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» حرف الواو- واحد-» (ص:553)» وينظر: الكليات» حرف الواوء الواحدء 
(رص: 07-557). 
لى القافوس a‏ وود O O e‏ 


ركد لبور : 
فعضمٌ قو صيّ الأحياء منہم ٠‏ فقد رجعوا كحي وا جديا ١‏ اھ 


المطلب الثاني: تعريف الواحد اصطلاحاً. 

م أجد تعريفاً اصطلاحياً لل (واحد)ء فها وقعت عليه يدي» وعيني من المصادر المتاحة» 
e‏ ذلك بسبب اطلاعى القاصر؛ ا مضطراً لصياغة تعريف له اعتقاداً على 
المعاني اللغوية للفظ. 

الواحد اصطلاحاً: أوّل عدد في الحسابء يُفتتح به» وهو جزء من الأعدادء وهو 
ل 

واد ه هاها: الك الونجده أي الوا الواحدت أو الع الاح أن اة 
الواحدة»... حسب الاستخدام العرفي ا المضاف لها لفظ ( الواحد). 

(فالواحد) هناء هو(المضاف إليه)ء وهو جزء المركب ب الإضاق (بلدٍ واحدٍ)»ء والذني 

يتضح معناه من خلال فهم جزأيه» المضاف» والمضاف إليه 


6 : 
. بو نصر إسماعيل بن حاد الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» حرف الواو - وحد -. ( ص: .)١١7١‏ 


0 





المّصل الثاني 
(كليات موطئن) 
نّ محاولة الإجابة عن الأسثلة الرئيسية» والفرعية للموضوع الذي نحن بصدده(حك 
تعدد الجماعات الجهادية في باد واحد) يحتاج ما أولاً إلى فهم قضايا كلية تندرح تحتها جزئيات 
مذللة. ومسرة لفهمه: وف المماحث الآتية كليات هدالق وموطئة لفهم الموضوع. 


المبحث الأول: مكاني الجهاد في الاسلام. 

للجهاد مكانة كيرة في الإسلام» فهو ذروة سنام الإسلام» كا قال رسول الله - صلى 
لله عليه وسام -:"ذزوة سنام الإشلام: الجهادُ في سَبِيلٍ الله (لا ينال إلا أفضَلهُم)". 

وقد عنى به العلماء» والأئمة إذ قاموا بجمع ما دار حوله من آيات قرآنية» وأحاديث نبوية 
تعض على الجهادء وتفصح عما أعده الله تعالى من جزيل الثواب للمجاهدين» وانتبى كثير 
من العلاء إلى شرحء وتوضيح هذه النصوصء واستنباط ما يظهر منها من أحكام الجهاد. 
وأحواله» كا عمد بعض العلاء إلى إفراد موضوع الجهاد بمصنفات عديدة» وذلك إلى جانب 
صنيع أصحاب م في السننء والمسانيد الذين أفردوا أبواباً مستقلة في مصنفاهم لهذا 
الموضوع الحيوي الها 

إن الذي شرع الماد وأمر به» وفرضه على عباده هو ربنا العليم المحکي» شرعه لما فيه 
من حِكم کثرةء ومصاح جمةء وأهداف جليلة» ولا علمنا بالآمر به ا 
العالمين» علمنا بقطعية ثبوت المنافع الدنيوية» والأخرورية لعباده فيه. 

إنّ الجهاد في الإسلام عنصر أصيلء وتكليف يقوم به المسلمون دفاعاً عن عقيدتهم» 
وعن ديارهمء - ؛ أنه الوسياة الإيجابية لدرء الشر في مكامنه سواء كان نابعاً 0 
النفسء» أو وافداً من 2 فالخيرء والشر متجاوران في دنيا البشرء وفي اك 
وما دا عابم ١'والحق»‏ فان بدأ لاد ارت وان تتبي له أمد"؛ وإذاك جا 
في الحديث | الشريف عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله - صلی لله عليه وس 
"ثلاث من أصل الإهان: الك عمّن قال: لا إله إلا اللهء ولا تكيّره بذنب» ولا رجه من 


عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» حديث رف (5747) عن أبي أمامة» صححه الشيخ الألباني في صحيح 


الجامع» حديث رة: : ( ۹ /١)ء‏ وما بين قوسين ضعيف عند لان 


٠. 5 5‏ 
. أبو الفداء عاد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» الاجتهاد في طلب الجهادء (ص:79). 
الدكتور. صلاح الدين يوسف شلبيء الجهاد أهدافه ومبادئه - دراسة من القرآن والسنة -» (ص:١۷۳)»‏ بتصرف. 


الإسلام بعملء والجهادُ ماضٍ منذ بعثني الله 
جائر , ولا عَدل عادلء والوِعان بالأقدار 

قال شيخ الإسلام | تمية - رحمه الله -:" أخبر أن الجهاد ذروة سنام العمل وهو 
أعللاه و وأشرفه. وقد قال 9 «أجتك سِقَايَة 00 i‏ ل حرام E‏ امن 
باللّه وَاليَوم الاجر وج جَْهَدَ فى سَبِيل الله لا : يَسْتَوُنَ عند أَللّه» أ إلى قوله:«إنّ أله عند 

جر عَظِيم4 . 

والنصوص في فضائل الجهادء وأهله كثيرة» وقد : E‏ 

والجهاد دليل | اا قال تعالى: قل إن کان ءَابََوَكُمَ اباو و 
اوج عستي لآ 

وقال تعالى في صفة 5 الشبوون ائھ ين تاقأ عن يرك ينعم عن دده 
فَسَوَْفَ أت أل قوم به وَيُحِيُونة ذل عَلَ آلْمُؤْمِنِينَ َءِر عَلَ الْكفِرِينَ جل دون في 
شيل و ا مه لاو َلك فَضْلُ أللّه يُوْتِيه مَن يَقَآءُ وَأللّهُ وسِمٌ عَلِيمٌ 4 
فوصف المحبوبين المحبين با ا ا يجاهدون في سبيل 
اله ولا يخافون لومة لاء ذ إنّ الحبة مستلزمة للجهاد؛ لان ا لمحب يحب ما يحب محبوبهء 
ويبغض ما يبغض محبوبه» ويوالي من يواليه» ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضاهء ويغضب 
لغضبهء ويأمر ا يأمر به» وينبى عا ينبى عنهء فهو موافق له في ذلك. وهؤلاء هم الذين 
يرضى ارب لرضاهم» ويغضب لغضهم إذ م إِنَ)ا يرضون لرضاهء ويغضبون للا يغضب 
له ".اھ 

والرضا من أعال القلوب» وهو ذروة ار دان وهو أ لتكليف القلي» ویشاطره 
تلك المكانة: الصبر » كا أن نَّ الجهاد ذروة سنام الت لتكليف العملي» > وذروة وة ست العبودية. 

قال ابن القم - رحمه الله - :" إِنَّ ارضا من اعمال القلوب» نظير الجهاد من أعال 
الجوارح» فإن كل واحد منها ذروة سنام الإيمان. 


م 


لى أن يقال آخِرُ أمتي الدجالء لا يبطِله جَؤر 


+ ابو داو 'سلوان بن الاعف الأزدي السجستاني» سكن أبي داود» كتاب الجهادء باب : الغزو مع اة احور حديث ر Tor)‏ 
el‏ 


[ 
٠‏ [التوبة: ؟؟]. 
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المائدة: 5 0©]. 
تفي الدين أبو العباس أحمد , بن عبد الحليم بن تمية الحراني» جموع الفتاوى» (ج١٠/۸٥).‏ 
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قال أبو الدرداء ذروة سنام الإيمان: الصبر للحكء والرضا بالقدر". أه 

فالجهاد هو أعلى مراتب عبودية العبد لربٌ العالمين» فبه يختبر الله له عباده: وكيز بلنهم» 
فيقرب المحب الصادق الخلص الذي ترج الحبة عملياً بأفضل صور الترجمة» فنال كال المحبة 
ويبعد المنافق الكاذب» ويذله» ويخزيه. 

فلا يجاهد أعداء الله تعالى إلا مؤمن خالطت بشاشة قلبه حب إعلاء كلمة الله تعالى 
وانتصار دينه» وقكين شرعه» وآمن بالجنّة مستقر المحسنين» وبالئّار مثوى الكافرين الجرمين. 

قال ابن الق - رحمه الله - :" والجهاد في سبيله وبذل مج النفوس في مرضاته ومعارضة 
أعدائه وهذا النوع هو ذروة سنام العبودية» وأعلى مراتيهاء وهو أحب أنواعها إليه» وهو 
موقوف على ما لا يحصل بدونه من خلق الأرواح التي تواليهء وتشكرهء وتؤمن به» والأرواح 
التي تعاديه» وتكفر به» ويساط بعضها على بعض؛ لتحصل بذلك محابه على أ الوجوه: 
وتقرب أوليائه إليه لجهاد أعدائه» ومعارضتهم فيهء وإذلالهمء وكتهم» ومخالفة سبيلهم» فتعلو 
كلمته» ودعوته على كلمة الباطل» ودعوته» ويتبين بذلك شرف علوهاء وظهورهاء ولو م 
يكن للباطل» والكفرء والشرك وجود فعلي آي شيء كانت كلمته» ودعوته تعلوء فإن العلو 
أمر لشيء اام را الشيء على نفسه محال ".أه ا 

وقال أيضأ - رحمه الله -:" ... لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام > وقبته» ومنازل أهله 
ص ازل في الجئةء کا لهم لرفعة في الدنياء و فهم الأعلون في الدنياء والآخرة» كان رسول 

E -‏ - في الذروة العليا منهء O‏ أنواعه كلهاء لجاهد في الله حق هاده 
ل ا نآن» والدعوةء والبيان» والسيف» والسنان»ء وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد 
بقلبهء ولسانه ويدهء ولهذا کان ن أرفع العالمين ذكاء وأعظمهم عند الله قدرا. 

وأمره لله تعالل بالجهاد من حين بعئهء وقال: ولو قتا لعا فى كل قري ية نَذِيرَا © 
فلا ملع آَلْكَفِرِينَ وَجَهِدَهُم بد جهَادًا كبيرَا4.' 

فهذه سورة مكية أمر فما بجهاد الكفار بالحجةء والبيان» وتبليغ القرآنء وكذلك ججحماد 
اق ا ر 3 والا ا امل اا ا 


ص < یرد م ص2 
4 وان رین وب بن سعد شمس الدين ابن قم الجوزيةء ٠‏ مدارج السالكين» 3 8 
. د بن ابي بكر بن ايوب بن ¿ سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» شفاء العليل في مسائل القضا لحكمة والتعلیل» (ص:377). 
' [الفرقان: .]٠۲-١١‏ 
. [التوبة: .]۷٣‏ 
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قدراً. 
ولا كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض› مثل أن ار ان 
سطوته» وأذاهء كان للرسل - صلوات ire‏ ااي ابعل الا الأوفرء وكا 
نبينا - صلوات الله وسلامه عليه - من لك اكل الجهادء وأتمه 
. يدت بن إلا بسي فهو صر 7 ۳ وو ن ساس 8 - 
8 سلفنا يزهدون في FS‏ وسعون 8 ع ry nl‏ مظانه» ولا 
يستبدلون الباقية» بالدنيا الفانية» ولكن للأسف نرى في زماننا العكس من ذلك» فقد رغب 
الناس عن الجهادء وغرقوا في متاع الدنيا الزائف» فسلط الله عليهم الطغاة يسومونهم سوء 
العذاب» وألبسهم لباس الذلة إلا من رحمء واصطفى. 
قال الشيخ علي التشولي مالک - رحمه الله -:" فلن الجهاد في 8 الله 0 0 
إلى الله تبارك وتعالی. 
والدين كالجسمء والجهاد منه بمنزلة الرأس في الأجساد, فالمجاهدون في سبيل الله هم 
صفوة الخلق» وسادتمم» والناصحون فم باعوا نفوسهمء وأمواهم لله ا 
لينالوأ ماه الأعلة الأبدية التي لا صمي الله لها من > عافه ]0 ار اللمن 
والشهادة فى سبيل الله هي التجارة الرابحة لقي تتضاءل أماتما كل أنواع | اا 
تعاى :ييا آلڍينَ ءامو هَل الم عل يجرو نجي يِن عَنَابٍ ليم تومنو 
الله وَمَسُولِهِء وَتُجَِهِدُونَ فى سَبِيلٍ أَللّه انول نشي دلِكُمْ ور 2 
تَعْلَمُونَ يَغْفِرَ لڪ ذَنُوبَكُمْ وَيْدخا جلت جات ری من ختها لاز رسع طن طب 
فى جت عَدْنْ ذَلِكَ الْقَوَرْ لْعَظِيمُ E‏ ا م أله ومع قري قر 


e 8‏ بخ اپوت يد سد شي الدين ابن قم الجوزيةءزاد المعاد في هدي خير العبادء ج07 


7 


١ 


لْمُؤَمِنِينَ4. 

شم لسلف الصاح منزلة لهاد في سبيل الله لخاهدوا في سياه طلا في 
الوصول إلى أعلى 7 عنده» يا أحدهم يري القرات من يده مسرعا إلى الله 
بنفسه» فلالم الله من النصرء والعزء والقكين ما سادوا به العام» فا بتي في أغلب الأرض 
إلا مسامء و 0 

ولكن الخلف أخذ يبتعد عن دين الله» ويفرط في الدعوة إلى اديه دلبت يك 

عن الجهاد في سبيل الله قليلاً قليلاً ل ا ففقد العزّة التي كانت 
تصاحيهاء فعاد الكفر يصول ويجول» وعاد الإسلام غريياً کا بدأً. 

فأصبح س غثاء كغثاء السيلء نزع الله المهابة من قلوب أعدائهم» 
ووضعها في قلوهم".أه 


0 الثاني - a‏ عن 00 

e‏ لعينى: معت 00 ء| 

وماد ر 

الحالة الأولى: أن يكونوا في بلادهم مستقرين فيهاء فالجهاد حينئظٍ فرض كفاية» يحصل 

تخي انوي عل لوف لع دم كف قود شر مع إحكام 

ااي والخنادق» وتقليد ذلك للأمراء و المشهورين» (والنصح)' للمسلمين 

وما بأن يدخل الإمامء أو نائبه ا م ايوش 3 2 مرة في كل 

الحالة الثانية: أن يدخلوا بلدة لناء أو 0 بلنم» 0 مسافة ا فيكون ال جهاد 
حينئزٍ فرض عين على من فيه كفاية من أهل تلك البلدة» ومن في قرهم إن حصلت فم 
الكفاية. 

وعلى كل من عام بهم ثمن هو فوق مسافة القصر إن لم تحصل الكفاية بهم» فيجب الدفع 


اا 

. علي بن عبد السلام بن علي» أبو الحسن الذّسُول المالكي» أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهادء (ص:۸-۷). 
0 

. لعل المناسب للسياق: (بشرطه)ء بالهاء لا التاء المربوطة. 


١ 
١ 
3 
3 


0 


عنهم بكل بمكن أطاقوه. 
۶ و ١‏ 
ولو أسروا مسلا فيجب النبوض إلهم لخلاصه. 
وسيتم الحديث عن أدلة الجهاد في المطالب الآنية: 


المطلب ب ١‏ الجهاد في 0 الكريمو. 
وتحرض ا اماق تفل الدافريرة + ا وما أعده الله تعالی للمقائلين ف 
؛ سبيلهء والمستشهدين ذوذا عن دينه. وحماية ا المسلمين» وأراضيهم. 

' قوله تعالى:«طوَجَلهِدُوا فى الله حَقّ جهَادو4.‎ -١ 

-١‏ وقوله تعالى:ظإِنّمَا لومون آَلَّدِينَ َامَنُوأ الله وَرَسُولِهء كُمَّ لَمْ يراوا وَجَهَدُوا 
Ss Hr‏ مم وي ر وو م وه رم ” 
بامولِهم 0 

-٣‏ وقوله تعال:يتايها لَذِينَ مَامَنُواْ هَل ادنڪ ڪل تِجَرَةٍ تنجيكُم من عَدَاب لير 
® ومو الله وَوسُولِهِ- وَنُجهِدُونَ في سَبِيلٍ اله بأَمَولِڪُم وَأنفٍُ أشي ولڪ 
00 كُمْ إن نٿم تَعَلَمُونَ يَغْفِرْ لڪ ويَڪ وَيُدْخْلَكُمْ + جَنَّتِ تَجَرى مِن 
a‏ و ذَلِكَ الْفَوْوُ الْعَظِيمُ يم وَأَخْرَئ 
نَصَرٌ َنَ أللّه وَفْنَحٌ قَرِيبُ ب وَبَضَر اَلْمْؤْمِنينَ4. ` 

-٤‏ قوله تعالى:لوَقَِِلُوا فى سبل آله ألْذِينَ بُقَتَلُونَكُ ولا تَعْتَدَوَا 
دين 


کڪ 


-٥‏ وقوله تعالى:وَقَتِلُواً فى سَبِيلٍ الله وََعْلَمُوَا 


أ 


8 
: 
١ 
1 
® 
: 
سے‎ 


2 
و 720 ص 


. حسين بن إبراهيم الشافعي الشهير بالبيطارء الإرشاد في فضل الجهاد» (ص:۲۷)»ء بتصرف. 
. [الحج: [YA‏ 

. [الحجرات: .]٠١‏ 
ا ١3٠‏ ]. 
٠.‏ [البقرة: 1° 
. [البقرة: 45 ؟]. 


١ 
١ 
3 
3 


١ 
١ 
3 
٤ 
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-١‏ وقوله تعال:9وَلِيعْلَ الذي تاقوأ وقي لهم تاقوا في سَبِيلٍ آله أو دقعو 
لأ لر تغلم وتا لاتتسكم هم لطر نبز ١ك‏ ل اين أي 


بوهم ما لَيْسَ في لوھ واد عْلَمْ ما ڪور 
ل یی عت 000 

بَعْضُكُم من بَعْضَ ادي هَاجَرُوأ وََخْرِجُوأ مِن يرهم وَأُودُوأ فى سَبيلي وفوا 

وفوا ا ع چو لئاع جلت تخرى من تخا الأ تو 


rd برا‎ 


من غند الله 4 وَأللُهُ عندهر حُسْنُ أَلقَّوَاب», ' 
۸- وقوله تعالى:طآلَذِينَ ءَامَُوأيكِلُونَ في سَبِيلٍ آله وَآلَذِينَ كَفَرُوا يلون في سَبِيلٍ 
7 ب اراز ء ليطن إِنَّ كَيْدَ ألشّيْن كن صَعِيفًا .4‏ 
۹- وقوله تعالى:طقَإن تا NS‏ ونڪ فى الین و ) وَتْمَضِلُ 


م 


سمت 


ليت لِقورِ علوت ران تكفا أنه تن عو فى وب 
لت لقوم يعلمو وإل نكنوا يملنهم من بعد عهدهم و فى دينحكم 
0 ۶ رع ص < > ت و سر ت ۶ و وے و ر ا ر 
لتلوا اڀِمَة الكفر إِنْهُمْ لا أيْمْنَ لَهُمَ لَعَلهُمَْ يَنتَهُونَ ألا تقتِلونَ فَوَما نْحَنُوا 
امع مدع e‏ 5 211و ده ns‏ ره Te E‏ 1 


2 
1 
ل‎ 
0 
E 
2038 
5 


DBE‏ 57 مِنَ ۳ اورا آلکتبَ حى دا 


رن ۷ 
. [آل عمران: .]۱۹٩‏ 
. [النساء: .]۷١‏ 

TO N. 


.]٠۹ [التوبة:‎ . 


6 
N 


م 


0ه 
م 
\ 
۷ 


(١ 
1 
i 

3 

س 

G+ 


و 


-١‏ وقوله تعالى:وَقَتِلُوا ألْمُشْركِينَ كاف كَمَا لوڪ 
و ١‏ 
المُتَقِينَ4. 


جح > 


لارض 


ص 
وو 


-١5‏ وقوه تال :ا لم ألا نوفا فى هيل لله هله میرد ار 
يُستوى e‏ ا من قبل يه قل أُوْلَتِيكَ أغت دَرَجَةٌ م 5 الله ين أَنفَقُوأ 


بَعْدُ وَََلُوا رک وَعَدَ أله لله اتسين واد لله بماد 


39 
1١ 


-١١‏ وقوله تعالى:ؤيَّأَيُهَا آَلَذِينَ َامَنُوا آنُّوأ لله وَأبْتهُوا َيه آلْوسِيلَةَ وَجَلهِدُوا فى سَبِيلِء 
-٤‏ وقوله تعالی:ظأُمٌ حسم أن كأ ولت غلم ٿه دين e‏ رلم خا 
مِن دون آنل ولا وسْولِهِ- وَلَا ألْمُؤْمِينَ وَلِيجَةٌ وألا له خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ4. ' 

5- وقوله تعالل :لأنفِرُواً خِمَاقَا تقلا ر وَجَلهِدُواً هدوا بِأَمْوَلِحُمْ وَأَشيِكُمْ فى سَبِيلٍ آللّه 


7- وقوله تعالى:وَإِدَآ لت 0 اهنوا الله وَجَلهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ أَسْتَعْدَنَكَ أولوا 


5 


َلطوْلٍ مِنْهُمَ وَقَالُوا دَرْنَا ڪن مّعَ الْقَعِدِينَ4. 


- وقوله تعاللى:طوَالَذِينَ E RRS‏ 
0 وقوه فيد لئ جَنهِرٍ ألْكُفَارَ وَالْمْتَفِقِينَ وَأغْلْظْ عل عليه ديد 


وأدلة أخرى كخيرة لا يسع المقام ذکهاء ما دک سالفا بعضهاء وهو على سبيل 
القثيل لا الحصر 


المطلب الثاني: مشروعيت الجهاد في السنت النبوين الشريضن. 

وأدلة مشروعية الهاد من السنة النبوية 2 التضمن» أو 
الالتزام كثيرة وقد استدل العلاء بهاء فقال الإمام شمس الد بن الزركثي - رحمه الله - 
" لا ريب في مشروعية الجهاد والحث عليه. 

وقد روي عن أنس بن مالك - رَضِْيَ الله عَنْهُ e‏ - صلی الله عله وسم 
قال: وو انين الدنيا ا 

وعن أبي عبس الحارفي - رَضِيَ الله عن ا ست ريل ا - صلی الله 

وسل - يقول: امن اغرت تدعا في سبل الله حرم اله على اا" | 

EE‏ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ - قال: "من 
قاتل في سبيل له فواق yy‏ 

وعن ابن أني أوفى - رَضِيَ الله عَنْهُ - أن رسول الله - صلى الله عَلَيِهِ وَسَلمّ - قال: 
" إن ا ايان 0 

وعن أبي هريرة - رَضِِيَ اللّهُ عَنْهُ - قال: ' قبل اي - صلی | ا 
يعدل الجهاد في سبيل الله ؟ قال: "لا تستطيعونه". قال: فأعادوا عليه مرتين» أو ثلاث 
كل ذلك يقول: "لا تستطيعونه". قال في الثالثة: "مثل الجاهد في سبيل الله كثل الصا 


ْ [العنكبوت: 8 ]. 

. [التحريم: ۹ا 

ماق علي بيدا البخاري» حديث رة: (۲۷۹۲)» ومسلم» حديث رغ : (۱۸۸۰)» عن أذس. 
روا ی ياب لمشي إلى المعة» حديث رغ: (/50)» وغيره. 

و الزمدي» د ر عار ف تابو عد ت ر A‏ 

رالغاي باب اة قت بار الضيرقه ححديث ر( 134 


5 
۷ 
۸ 
۹ 


القائم بآيات الله لا يفتر من صيام» ولا صلاة حتى يرجع الجاهد في سبيل الله 

وللبخاري من رواية أبي هريرة - رَضِيَ اله عَنْهُ - عن النبي - صلى الله عَلَيْهِ وه 
- قال: "إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل 0 
كما بين السماء والأرضء فإذا سأ امال ضكر الفردوسء فإنه أوسط الجنّة وأعل 
الجنّةء وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أار الجنة" . مختصر. والأحاديث في فضله كثيرة 
جداء وكيف لاء وبه قيام الدين". ها 

وكذلك من الآدلة: 

عن ابن عمرء أن رسول الله ب قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وآن تدا رسول الله ويوا الصلاة, ويؤتوا ا فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأمواهم إلا بق الإسلام؛ وحسابهم على الله" 

وعن سهل بن حنيفء أ اي ۾ - 4 - قال: "من سال الشهادة بصدقء يلهال 
منازل الشهداءِ وان ¿ مات على فراشه 

وعن معاذ بن جبل أنه سمع رسول الله - ينه -." يقول: "من قاتل في سبيل اللّهء 
من رَجُل مسام فاق ل ناقةٍ وجبت له الت ومن سأل | لله القتل من عند نفسِهٍِ صادقاء 
ثم ماتء أو قتل فله أجر شهيدء ومن جرح جُرڪا في سبيل الله أو َكب نكب فَإمّا 
جيءُ م القيامة كاغزر ما كانت لونبا كالزعفران وريحها كالمشكِء ومن حرج جرحًا في 
سبيل الله فعليه ص ا 

العاوي” ا العاص» أن النبي - 4 - قال: "لقتل في سبيل الله 

8 ار - يه - قال: "إن أرواح الشهداء في طير 
خحُضر تَعْأَقُ من ثرة الجنة أو شجر الجنة".” 

وعن أي هريرة» أن رسول الله - #5 - قال: "لا يحقع كار وقاتلُ في الا 


اس 


3 
0 


0 البخاري» كتاب: 0 والسيرء باب: باب ت المجاهدين في سبيل | الله يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي » حديث رة:(750790). 


١ 
١ 
ا‎ 
3 


شمس الدين عد بن عبد لله الزركثي المصري الحنبلي ارک ر الخرق: < (E Iz)‏ 


زواة ال لبخاري» كتاب: | 0 باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا | الركاة لخلوا سبيلهم» حديث رة: (55). 

.)151/( ۱۵۱۷ء کتاب: الإمارة: (47): باب استجاب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى » حديث رة:‎ /۳( > le 
.)١151( كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في ثواب الشهداء > حديث رذ:‎ )١ / ٤ج( الترمذي:‎ 

. رواه مسلم: (ج۳/ »)١5١5‏ كتاب الإمارة » باب من قتل کافرا ثم سدد » حديث رة: (۱۳۰). 


و عن سهل بن سعدء أن رسول الله - ب - قال: "رباط يوم في سبيل الله خر 
من الدنيا وما عليها". 

وأحاديث أخرى كثرة لا بسع بسع المقام ذكها؛ لاله مقام !+ يجازء واختصار لا تطويل» 
وتفصيل» وما ذكر على سبيل الاستدلال لا الحصر. 


المطلب التالث: الإجماع على مشروعيي الجهاد. 

لقد نقل العلاء الاجاع على فرضية الجهاد استناداً للآيات» والأحاديث الق 3 
ذكهاء وغرها. 

قال القاضي أبو د عبد الحق: "واسققر الإجاع على أن الجهاد على أمة خد فرض 
كفاية» فإذا قام به ن م م السلين سط عن لبا ل أن ينزل العدو بساحة 
للإسلام» فهو حينئذ فرض عين". 

وقال علي القاري- رحمه الله -:" ولا شك أنَّ إجاع الآمة أن الجهاد ماضِ إلى يوم 
یھی وجوب الجهاد". او 


لبخاري: (ج5/ ٠ ٠‏ )كتاب الجهاد والسرء E‏ > حديث رف: (۲۸۹۲). 
E‏ الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تام بن عطية الأندلسي | محاربيء الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء (ج۲۸۹/۱). 
'. علي بن (سلطان) د أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري» مرقاة المفاتيحج شرح مشكاة المصابيجء (ج5/ .)٠٤٠۳‏ 


المبحث الثالث: أسباب النصر على الأعداء. 
من المعلوم يقيئًا أن النصر على الأعداء له أسباب تحققه للمسلمين على عدوه» بإذن الله 
تعالى» ومن هذه الأسباب ما يأني: 
١‏ - الإيمان والعمل الصاح. 
وعد الله اومان بالنصر المبين, قل اغد > وذلك دينهمء واهلاك عدوم 
ن طال الزمن» قال تعال :وإ تعر رشلا نامثو فى ية لني وم يفو 
با لا يَنفَعُ آلطَلِمِينَ مَعَذْرَتْهُم e‏ شه الذا ار 
وقال سبحانه:لوكانَ حَنّا عَلَيْنَا نص نر ااي وامؤمنون الموعودون بالنصر 
مم الموصوفون بقوله تعال:ظإِنَمَا ألْمَؤْمِبُونَ أَلّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجلّث را 
عليه ءَيه دته ) إيمتا ول رم يلون © لذي يُقِيمُونَ ألصَّلَوِةَ وَمِمَا ركهم 
يُنفِقُونَ © أَوْلَتِيكَ هُْ ارا ا ام ري e‏ ق گر : 
وقال الله تعالى:ظطوَعَدَ الله الذي بن اموا منم وَعَِلُوأ ألصّلِحَتٍ K3‏ 
لاض انتفلت ألدية من و ا ل 
وَلَيْبَدكَهُم مَنْ من بَغڍ حوفي متا يَعْبُدُوتَنى لا يُشْرِكُونَ بى شَيْنَا وَمَن ڪَقَرَ بَعْدَ ذَلِكَ 
نيك هُمْ الكسفوت»'. قال الله تعالى:طوَآَن يَجْعَلَ اه لِلْكَفِرِينَ عَلَ الْمؤْمنِينَ 
مَبِيلا4. " 
۲ - نصر دين الله تعالى. 
ومن أعظم أسباب النصر: نصر دين الله تعالى» والقيام به قولاء واعتقاداء وعملاء 
e‏ 





الله تعالى:#وَلَيَنِصُرَنَ أللَّهُ مَن يَنصّرَُوُةَ إِنَّ أللّهَ لَقَریٌ عَزِيرٌ © آَلَذِينَ إن 


ت 


١|‏ ۴و ص فر 
ال للك ري لسري راض الس رار 


0 


عَلقِبَة عَقِبَُ الأثور 4'. 
وقال تعالى: یانما ا دَامَعُوَاُ إن ا آله ا و أَقَدَامَكُمْ © 
َألذِينَ حَمَرُوأ فَتَْسًا لهم وَأَصَلَ أَعْملهُ» . 
وقال الله - عز وجل -:وَإِنَ جندتًا له لَْلِبُونَ»4.' 
- التوكل على الله والأخذ بالأسباب. 
التوكل على الله مع إعد اد القوة من أعظم عوامل النصر؛ لقول الله تعالى:وَعَلَ آله 
ليکل الْمُؤْمِنُو 0 > وقال م ساك ه قلا الب لَڪ إن لڪ 
تمن ا لی نضرم ِن بَعْدِو وَعَلَ أله مَْيَتَوكلٍ ألْمؤْمِنُونَ4. 
وقال ile‏ عَرَمْتَ فَوكلٌ عل آله إن آللّه يحب المتوكلين».' 
وقال سبحانه وتعالی: وول عل الله گنی باه وكيلا4». ' 


وقال سبحانه: وَتَوكلٌ ل آَلْحَىَّ ألذى ل وت وسیح ا وک به دنوب 
عِبَادِ خَبيرَا4. ' 


وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - 4 -: " لوک 
کنتم توكلون على الله حق توکه» لرزقک کی يرزق الطير تغدو خاصأ E‏ طاناً".. 

ولابد مع التوكل من الأخذ بالأسباب؛ لأن التوكل يقوم على ركنين عظهين: 

الركن الأول: اعقاد القلب على اللّهء والثقة بوعده» ونصره تعالى. 

الرى الثاني: | الأخذ بالأسباب المشروعة. 

ولهذا قال الله تعالى:9وَأَعِدُوأ لم ما أسْتَطعْتُم مّن فو ومن رَبَاط أَخَْيْلٍ تُرَهِبُونَ 
بو عَدُوَ الله وَعَدُوََكُمْ وَدَاخَرِينَ من ذُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ الله َه يَعْلَمُهُمَ وَمَا تُنفِقُواْ ِن 


.]٤١-٤١ [الحج:‎ . 


. [د: ۸-۷[ 

.] ١27 [الصافات:‎ . 

. آل عمران EY‏ 

دا 

. آل عمران: .]٠١۹‏ 

Al. 

.]٥۸ [الفرقان:‎ . 

. رواه التزمذي» كتاب الزهدء باب في التوکل على الله» برغ: (7755)» وابن ماجه »کتاب الزهد» باب التوكل واليقين» برة: ( )٤۱۹٤ء‏ ومسند أحمدء (ج۱/ ۳۳)ء 
برة: (۲۰۱)»ء ys‏ 


ىء في سَبيل الله بُو يڪم وَأ م لا مظلئون»4.' 
25 ل راي 7 - أن رجلا قال: يا رسول الله أعقلها وأتوكل» أو 
؛ وأؤكل؟ قل: "اعقلاء ونوکل" 
٤‏ - المشاورة بين المسؤولين لتعبئة الجيوش الإسلامية. 
كان رسمول الله - له - يشاور أصحابه مع كال عقله» وسداد رأيهء امتثالاً لامر الله 
تعالى» وتطيماً لنفوس أصحابه» قال اله تملل: قبا رخو قن آله ت م َو گنت 
ف 


مَك ليما الل E‏ 0 اي ير 5-5 سْتَْفِرٌ لَهُمْ وَسَاورَهُم ف 


ص سا و و 


ا5ا عَرَمْت فَمَوكلُ عل ادإ لله مث النتركليت». " 
وقال سبحانه:ظوَاَمرْهُمْ شُورَئ بَيْتهُم4. ' 
- الثبات عند لقاء العدو. 
وار ا - صلى 
الله عليه وسلم - في جميع معاركه با وأحدء وحنين» وكان 
ل و لات ا د آنا الني لا كذبء آنا ابن عبد 
المطلبء اللهم نزل نصرك"." 
وهو - به - قدوتنا وأسوتنا الحسنةء قال الله - عز وجل اوددج اقرع 
اوتا شا تيور لله وليم آلآجِرٌ ود گر الل كَئِيرَا4. ' 
وثدت ا الله عنهم -. 
وعن عبد الله بن ابي أوفى - رضي الله عنه - عن الي - 4 - قال: " يا أا 
الناس» لا تمنوا لقاء ر واسألوا الله العافيةء فإذا لقبتقوهم فاصبرواء واعلموا أن الجن 
هت طاول الت 
- الشجاعة والبطولة والتضحية 


.] ٠ 007 

[104: 

. [الشورى: ۳۸]. 

متفق عليه: رواه البخاري» > کتاب: | الجهاد والسيرء باب: من قاد دابة غيره في الحرب» برة: TATE J)‏ ومسلم» كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة حنين» برةٌ: ) 
XORA‏ > عن بن عازب - رضي الله عنه -. 

5 

.]١١ [الأحزاب:‎ : 

9 5 ۷ 

5 متفق عليه: رواه البخاري› برثٌ: (YAI1۸)‏ ¢ ومسامء برثٌ: VET)‏ 


١ 
١ 
3 
٤ 


من أعظم أسباب النصر: الاتصاف بالشجاعة والتضحية بالنفسء والاعتقاد بأن 
لجهاد لا يقدم الموتء وتان ادن ينها كر اريت انر 


و 


من ل يمت بالسيف مات بغيره .. . تنعددتثت اشاي ولوت واجد 


ولهذا كان أهل الإمان الكامل هم أشجع الناس» واكلهم شجاعة هو إمانمم خد عليه 
الصلاة والسلام» وقد ظهرت شجاعته في المعارك الكبرى التي قاتل فيهاء ومنها على سبيل 
المثال: 

أولآً: شجاعته البطولية الفذة ؤ في ممركة بدرء قال علي بن آي ملاب - رضي اله 
عنه  :-‏ لقد را رأيقنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله - كن - وهو أقربنا إلى العدوء وكان 
من أشد الناس يومكل باسا". 

وقال - رضي الله عنه -: " كنا إذ ال ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله 
- فلا يكون أحد أدنى | ب ْ 
أ ل قا مرا ا مدن ا 
ا حر البأس نتقي به» وإنّ الشجاع منا لإذي يحاذى به يعني النبي 
- > ورکوبه - ا البغلة في معركة حنين وغيرهاء يدل على نجاعته 
العظهة؛ ولهذا ذكر العلاء أن ركربه - 4 - البغلة في موطن الحرب» وعند اشتداد 
البأس: هو النهاية في | الشجاعة والثبات؛ لأن ررب الفحولة» أو الفرس مظنة الاستعداد 
للفرار والتولي» وكذلك نزوله إلى الأرض حين غشوه يدل على المبالغة في الثبات» 
والشجاعة والصبر . 

وما يؤكد ذلك رواية لمسلم عن سلمة - رضي الله عنه - قال فيها:" مررت على 








[VA : .[النساء‎ 

0 اه أحمد في المسندء 0 والحاع وصححهء ووافقه الذهي» (ج۲/ .)١57‏ 

. رواه الاک وصححهء ووافقه الذهبي» (2؟/ 57 ,)١‏ > ورواهالإمام أحمد في مسندهء برة: ( ۷٤۱۳)ء‏ وعزاه ابن كثير في | لبداية والنهاية» (ج۳/ ۲۷۹) إلى النسائي 
وهو في السان لسنن الكبرى للنسائي > كتاب: | السيرء باب: مباشرة ة الإمام ا لجرب بنفسه» )9 ا" ٠‏ برة: : ) «(AOA‏ 

و اه مسام» کتاب: الجهاد والسيرء باب:: غزوة حنين» برث: ( .)۱۷۷١‏ 

.)۳۲ وفتح الباري» لابن ججر» (ج۸/‎ »)۳١۸ شرح النووي على صحيح مسلمء (ج۱۲/‎ : E 


١ 
١ 
3 
٤ 


9 - كه مرا > وهو على د الشهباء» فقال رسول الله - ين -:"لقد رأى 

بن القع زه > فلا غشوا رسول الله - 4۶ - بزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من 
تراب الأرض» ثم استقبل به وجوه القوم فقال: شاهت الوجوه» ما خاق الله منهم إنساناً 
إلا ملا عينيه ترابا بتلك القبضةء فووا مدبرين» > فهزتهم اللّهء وقسم رسول الله - صلى 
اله عليه وسا - غنائهم بين المسلمين"." 

r‏ اا > بل ذكر 
النووي - رحمه الله - وغيره أنه كان عدد سراياه - 285 - التي يعدا سد و سان سريةء 
وسبعاً وعشرين ي ولخ لسري | 

وهكذا أصحابه - رضي عر ون ¿ بعدهم من أهل العام والإيمان» فينبغي 
للمجاهدين أن يقتدوا بنبهم - يد -. 

قال اله تعالى :لد كان لحم في سول الله سو ا ا ل 
وَلْيَوْمَ الآاجِرٌ وَدَكْرَ آلدَّ كَيِيرَا 4. ٠‏ 

وقد كان - و ىت ا ا ا ال 0 
كله - ا أحسن الناس» وأجود الناس»ء واج الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة 
فانطلق الناس قبل الصوتء فاستقبلهم النبي 5 - وهو يقول: ( تراعواء لم تراعوا)» 
وهو على فرس لأبي طلحة عري» ما عليه سرج ... 

۷ - الدعاء وكثرة الذك. 

من أعظم وأقوى عوامل النصر: الاستغاثة باللهء وكثرة ذكره؛ لاله | ی ار عر 
هزيمة أعدائه» ونصر أوليائه» قال تعالى: رادا َلك عِبَادِى عق ای ا 
دَعْوٌَ لاع إِذَا دَعَانّ فَلْهَسْتَجِيْبُوا لي وَلَيُؤْمِنُوا بى أ له يَرَشُدُونَ4. ' 

وقال الله تعالى:لطإِنَّ لين يَسْتَكبِرُونَ عن TE‏ 





. قال العلاء: قوله: (منبزما)» حال من ابن الأكوع» وليس النبي - قل -» انظر: شرح النووي على صحيح مسامء (ج7١/‏ 815). 
> روا اه مسامء كتاب: الجهاد والسيرء باب: : عزوة حنين برق 0 

. الصدر السابق > کتاب: | الجهاد والسيرء ا : عدد غزوات اي - يله 
. يُنظر: : شرح النووي على حيح مسلم» (ج /٠١‏ )١۳ء‏ والبداية والنهاية لابن کثیر» (ج۳/ ۲۶۱)» و(ج5/ 7١5‏ - )۲۱۷ وزاد المعاد لابن القيم» (ج۳/ 5). 
. [الأحزاب: .]۲١‏ 





ONE ye 


1 متفق عليه: رواه | لبخاري» > کتاب: الآدب» باب: : حسن الخلق وا السخاء وها يكرت هن البيقل لبخلء برة: ( »)٦۰۳۳‏ ومسامء كتاب: الفضائل» باب: في شجاعة النبي - 


ب - وتقدمه الحرب» > برةً: 9 *(. 


ATS 


دَاخِرِينَ 4. 
وقال - عز وجل ف تَسْتَغِيئُونَ ريڪ فَآسْتَجَابَ لڪ أن مُوِذَّكُم بأل 

من المَلتيكة مر e‏ 
e‏ والدعاء عند لقاء العدوء قال یایچ أل 


کر 


ا TLR CENG‏ را سيراه صر 
ا النصير. 
5 - سبحانه وتعالى -:«إوَمَا ألتَصْرٌ إلا مِنْ عند آله لعزي كي" 
ن النبي عليه لص والسلام rne‏ 
فينصرهء وده بجنودهء ومن ذلك أذ أله نظر - ب م بدر إلى المشركين وهم آلف 
وأصحابه ثلامائة وتسعة عشر رجلاًء فاستقبل - ب - القبلة: ورفع يديه 5 
0 وما زال يطلب المدد من اللّه لله وحده» ماداً | يديه حتى سقط رداؤه عن ا 
فأتاه أ أو بكر فأخذ رداده» لقا عل میک ثم التزمه من ورائه وقال: يا ني الله كفاك 
مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل es‏ نَ رَڪ 
َسْتَجَاتٍ لڪ أِيى مُيدُڪم بالف من لْمَلبكةٍ ؛ ا 
فأمده الله بالملاعكة' > وهكذا كان - ب - يدعو اله في جميع معاركه. 
ومن ذلك قوله - 45 -:"اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» مجري | ا 
هام الأحزاب» اهز الأحزاب» اليم اهزكم» وزلرقم» واتصرنا علي" 
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - ۶ - إذا غزا قال: " اللهم 
أت عضدي» وأنت نصيري» بك أحول » وبك أصول» وبك أقاتل" .” 
وعن أبي بردة بن عبد الله أن أبأه حدثه أ ن النبي - يليه - كا.. ن إذا خاف قوماً قال: 


¥ 
لأنقال: ع" 
الأفال: ٤١‏ ]. 
أل ران ۲٣‏ 
. [الأتقال: .]٩‏ 
. متفق عليه: رواه البخاري» كتاب: المغازي» باب: قول الله تعالى: (إذ تستغیثون ربک فاستجاب لک)» برق: ( 592817 ومسام» كتاب: اهاد والسيرء ياب: الإمداة 
بالملائكة, برغ: ( 175). 
روأ اه مسلمء كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدوء برة: »)۱۷٤١(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي م 
. رواه أبو داود» كتاب: الجهاد, باب: ما يدعى عند اللقاءء برة: (۲۹۳۲)ء واللفظ له والترمذي بنحوهء كتاب :الدعوات» باب: في الدعاء إذا غزاء برة: (5085), 
وحسنه» وصححه e‏ داودء (ج۲/ 6۹۹ وفي حيح الترمذي» (ج .AT/YT‏ 


١ 
6 
j. 
1. 


تعالى: «وَأَطِيعُوا أَللّهَ وَرَسُولَهء وَلَا تَترَعُوا فَتَفُسَلوا وَتَذْهَبَ ريڪ وَأَصَيِرُوَا إِنّ | 


" اللهم إنا نجعلك في نحورهم ووذ بك من شرو 

وقال ابن عباس -رضي الله عنبها- : " حسبنا الله ونعم الوكل» قالها إبراههم حين 
التي في النار» وقالها مهد - 5 - حين قال له الناس: إن الا قذ جمعوا ل5» ". 

وهكذا ينبغي أن يكون الجاهدون في سبيل الله تعالى؛ لأن الدعاء يدفع الله به من 
١‏ ما الله به عليم. 

فعن سلان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - 4¥ -: " لا يرد القضاء إلا 
الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر".' 

۸- طاعة الله ورسواه - كَل - 

طاعة الله ورسوله - 45 - من أقوى دعائم وعوامل النصرء فيجب على كل مجاهد 
ا و ا ا ا 
به وجب الائقار به» وما ېی عنه تعالى وجب الابتعاد عنه؛ ولهذا لله 


20 
سرو 8 


مَعَ آلصَّبِرِينَ 4 
وقال سبحانه وتعالى :ومن يُطم أللَّهَ وَرَسُولَهُه وَيَخْسَ الله له وَيَتَقَّهِ فَأَوْلْتِيكَ هم 


َلْمَآيرُونَ4. 


وقال تعالى:لإوَمَا کان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمَِةٍ ذا قَحَى الله وَرَسُوَ 22 أن پَڪونَ 
EIT‏ د فَقَدَ صل صللا ميت 

وقال تعالى:لامَْيَحْدَرِ لدي يَالِفُونَ عَن أمروء أن تُصِيبَهُمَ نة أو يُصِيبَه 
عَدَابٌ أليم4.' 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنما - قال: قال رسول الله - 





00 أبو داود» كتاب: الوترء باب: ما يقول الرجل إذا خاف قوماء برف: »)٠١۳١۷(‏ وصححه الجاع ووافقه الذهبي» (ج ۲/ ,.)١57‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 


(TA /1° 2 داودء‎ 


. رواه البخاري» كتاب: التفسير» سورة آل عمران» باب: قوله - سبحانه وتعالى -: (الذين قال طم الئاس إن الئاس قد جمعوا لك فلخشوه). برة: ( ۹۳٥٤ء‏ 284). 
: 


رواه الرمذي» كتاب: القدرء باب: ما جاء: لا يرد القدر إلا الدعاىء برة: ) 1۹( > وحسنه الألبان ف س سان الترمذي, < Ye)‏ °( > وف سلساة 


الاحادذيث الصحيحةء برة: .)٠١٤(‏ 


١ 
١ 
3 
3 


ببن يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزتي حت ظل 
رمجي» وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم". 
٩‏ - الاجتاع وعدم النزاع. 
يحب على المجاهدين أن يحققوا عوامل النصرء ا 
وعدم النزاع وألا فتراق » قال الله تعالى: وَأَطِيعُوأ أللَة وَرَسُولَهُ ولا تَنَرَعُوأ فَتَفْضَلُوأ 
O AE UI‏ 
وقال - عز وجل -:وأغكَصئوا َل أله ييا ولا قرفو" 
وقال تعالى:«يَتأَيهَا أَلّذِينَ َامَئوَأ أَطِيعُوأ أللّة وَأَطِيحُوأ اسول وأ ؤلى الْأَمْرِ نة 
إن 1 موه إلى أله وَليَصُولٍ إن كن مُؤْمُِونَ الله ولي الاجر َلك 
E ۱١‏ الصا 
لابد من الصبر في الأمور كلهاء ولا سما الصبر على قتال أعداء الله» ورسوكء 
00 أ صبر على طاعة الله ورسواه - ل -. ل اللّهء وصبر 
en 0‏ قال الله ا لَّذِينَ ءَامَنُوا ابروأ وَصَايرُوا وَرَابظوأ 


3 سبحانه 505 0_6 بوكر كر ولا کد غُوأ فَتَفَْنُواَ وَتَذْهَبَ ريح 


ضرا إن أله م م آلصَّبِرِينَ 4. 
وجاء ف في الخبر: " واعلم أنَّ النصرّ مع الصبرء وأنَّ الفرح مع الكرب» وأنّ مع العسر 





٠ لسر‎ 


وقل تعال: كاين من ني ل معام رون كدير ما ولو لا 
رتا صَشفُوأ وتا أستكائوأ وآ له يِب لصَّبرِينَ وَمَا کان قَوْلَهُمَ | ْ 
E‏ سْرَاقََا قم مرا و كنك A‏ نصُرًنًا عل الْقَوْعٍ آلْكفِرِينَ فَكَاتَنِهُمْ لَه ثَوَابَ 


. أحمد بلفظهء 7 5) والبخاري معلقا > کتاب: الجهاد > باب: ما قيل في الرماح» في ترجمة | الباب > قبل الحديث» رة: (TIE)‏ 


1 
1 
1 
1 


الأفال: 57 ]. 

آل عمران: .]٠١7‏ 

آل کر ٭ ۰ 1 إن 

الأنفال: 55 ]. 

.)٤٥۹ وقد تكلم على الحديث الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم, (ج۲/‎ »)۳١۷ /٠ج(‎ » ه أحمد في مسنده‎ e 


لا اير المقاتل» والغازي مجاهداً في سبيل الله إلا بالإخلاصء قال الله تعالى: 


موا كوبأ كاين خَرَجُوا و من دير بطر وَرِنَآءِ لئاس وَيَضِدُونَ عن سَبِيلٍ الل ي الله 


بها يعون حيط 

وقال سبحانه:«وَآلَذِينَ ج و ا سبوا 

وجاء رجل إلى الني - 4 - فقال: يا رسول اللّه! الرجل يقاتل للمغنم, والر 
قال للذكر. لل شل ی که ف بي سیل لذ کل + أ ار 
لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله 

وقد ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام -: أنّ أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة, 
وذكر منهم من قاتل ليقال: هو جريء - أي جاع -. 

أ - الرطبة قا عند الله تان . 

ما يعين على النصر على الأعداء هو الطمع في فضل اللّهء وسعادة الدنيا والآخرة؛ 
ولهذا نصر الله نبيه - ۶ - وأصحابه من بعده» وما يدل على الرغبة فيا عند الله تعالى 
ما يأفى: 

أولاً: ما فعل عمير بن امام في بدر حينا قال -عليه الصلاة والسلام - : “قوموا 
إلى جنّة عرضها السموات والأرضء فقال يا رسول اللهء جنّة عرضها السموات 

والأرض ؟ قال: (نعم)ء قال: < ب » فقال - 4ل يي اللا 
قال: لا والله يا رسول اللهء إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: فإنك من أهلهاء فأخرج 
قرات من قرنه » عل أكل منبنء ثم قال: ل أنا حييت حتى أكل قران هذه ہا لیا 
طويلة» فرى بماكان معه من القرء ثم فاتلهم حتى قتل".. 

ثانياً: ما فعل أنس بن النضر - م أنس بن مالك - يوم أحدء تأخر - رضي الله 





EATEN 


. [الأقال: .]٤۷‏ 
١‏ [العنكبوت: 
١‏ متفق عليه: رو 5 ANE‏ > برة: .)۱۹۰٤(‏ 
e 07‏ الإمارةء باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النارء برة: ( .)۹۰١‏ 


امقر السابق 4 نان بوت اه شه > برغ: 9 .)١6٠‏ 


- عن معركة بدرء فشق عليه ذلك» وقال: أول مشهد شهده رسول الله - 805 - 
عنه» رك ايان ال نيد فها بعد مع رسول الله - 2 - ليراني اله تعال م 
o‏ - 4¥ - يوم أحدء فاستقبل سعد بن معاذء فقال له انس 
ا أبا عمروء واها لر اة » أجده دون اء فال حت ل OT‏ 
وانون: من بين ضربة» وطعنة» ورمية» ها عرفته أخته - الربيع بنت النضر - إلا 
بنانه» ونزلت هذه الآية: «امّنَ أَلْمُؤمِنِيكَ رِجَالُ صَدَقُوأْ مَا عَلهَدُوأ أللّهَ عَلَيَهِ قَنْهُم مّن 
قَضَى با وَمِنْهُم من نَم وما دوا ديلا > فكانوا يرون آنا نزلت فيه وفي 
أصكابه ''. 

والمسام المجاهد في سبيل الله تعالى إذا رغب فيا عند الله تعالىء فإنه لا يلي ب 
أصابهء رغبة في الفوز العظم. 

فلست أبالي حين أقتل مسلا *** على أي جنب كان في الله مصرعي 

۳ - إسناد القيادة لأهل الإمان. 

من أسباب " تولية قيادة الجيوش» والسراياء والآفواج» والجهات لمن عرفوا 
الإمان الكاملء والعمل الصاطء ثم 0 فالأمثل؛ لقول الله تعالى:«إإِنَّ أَحْرَمَكُمْ 


س ض سىس 


عند أله فزن علي ي 
E TE ENT‏ يا ل من أعظم الأسباب 


عله 
عبث 


سل 


في توفيق عبده» وتسدیده» ونصره على أعدائه» قال الله تعالی: ابل مَنْ أو بعَهَدِوٍء 
وان مَإنَّ أنه يحب النتقين4. ' 
٤‏ - التحصن بالدعائم المنجيات من المهالك» والهزائم» ونزول العذار 
ن العباد طحم منجيات» ا تنجههم من المهالك» والهزاكم إذا حلت بهم > وهذه 
7" هي من أعظم العلاج لمن أصيب بالمهلكاتء أو الحروبء والأوبئة, كنك 
وقاية من حلول المصائب قبل نزولهاء وتتلخص في اتباع الدعائم المنجيات الاتية: 
أولاً: التوبة» والاستغفار من جميع المعاصي» والذنوب كيرها وصغيرهاء ولا تقبل 


. [الأحزاب: 7؟]. 
. متفق عليه: رواه | ری ابا لمغازي» > بأب: : غزوة 5 > برك: (f EN):‏ > ومسامء واللفظ له» كتاب: الإمارة با : بوت الجنة للشهيدء > برغ: NTS‏ 
. [الحجرات: ١7‏ ]. 
:]ال غراف 71 ]: 


١ 
١ 
3 
ف‎ 


١ 
١ 
3 
3 


التوبة إلا بشروط على النحو الآتي 
١‏ - الإقلاع عن جميع الذنوب» وتركها. 
- العزمة على عدم العودة إليها 
- الندم على فعلهاء فإن كانت المعصية في حق آديء فلها شرط رابعم» وهو 
التحلل من صاحب ذلك الحق» ولا تنفع التوبة عند الغرعرةء ا الشمس من 
مغربهاء ولا شك أنّ التوبة النصوح» fe‏ أعظم وسائل النصر 
قال الله تعالى: إن آله لا بعر ما بقؤم ی یروا ما بِأَْسِهمٌ واد أََادَ آله موه 
وا فلا مََدَ هئ وما لهم ين دون من وَال. ' 
وقال الله سبحانه وتعالى :وما کان الله ِيُعَذْييمْ وَأَنتَ فة وَمَا کان آله مُعَذْيَئ 
و يَسْتَفقِرُونَ 4 أ 
ثانياً: تقوى الله تعالى» وهي أن يجعل العبد بينه» وبين ما يخشاه من ربه» ومن 
غضبه. وسخطه. وعقابه سحيام وهي کا قال طلق بن حبيب - رحمه الله - 
أن تعمل بطاعة لله على نور من الله لله ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على 
نور من الله تخاف عقاب الله 
ثالقاً: أداء جميع الفرائض» واتباعها بالنوافل؛ لأنّ محبة الله لعبده تحصل بذلكء فإذا 
أحبه نصره» ووفقه» وسدده وأعانه؛ لحديث آي هريرة - رضخى الله عنه - قال: قال 
- الله - كله -: "من عادى لي ولیاً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب ! ال عبدي شي 
حب الي ما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته 
کت سی الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجاه لني 
مشي اء وان سالني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت» وأنا أكره مساءته"." 
رابعاً: الأمر بالمعروف» والنبي عن المنكر؛ لحديث حذيفة - رضي الله عنه - عن 


البي اق - قال: "والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو 


اق 11 ]ء 

.]٣٣ [الأنفال:‎ . 

. ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكم. (ج .)٤٠١ /١‏ 

. رواه البخاري» كتاب: الرقاق» باب: التواضع» برف: (5205). 


a‏ الله أن يبعت علي عقابا من عنده, كم تدعونه فلا يستجيب ل" 
وقال الله تعالى: الما سوا م ور به مين َلّذِينَ کک عن اه وَأحَدْنا 
الین ظَلَمُوا بِعَذّاب بيس بمَا كَانُوأ يَفُسْقُونَ4. ١‏ 
وا يعداب ہیں , کک 
خامسا: الاقتداء بالبى - 5 - فى جميع الاعتقادات» والأقوال والأفعال. 
سادساً: الدعاء والضراعة إلى الله تعالى. 


وصحيح الجامع(ج يا 
[الأعراف: ١54‏ ]. 


5 4 انك 1 1 0 
. يُنظر: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني» الجهاد في سبيل الله تعالى»ء (ص:737-5”7). 


١ 


المصل الثالث 


حڪو 
تعدد الجماعات الجهاديىي 


في بلد واحد 





المصل الثالث 
ر رحكم تعدد الجماعات الجهاديي في بلد واحد) 


لقد اختلف العلاء» والعاملون في الساحات الجهادية في حك تعدد الماعات الجهادية 
في بلد إلى فريقين» وسأنقل أقوالما في مبحثين منفصلين: 


المبحث الأول: فريق المانعين» القائلين بحرم التعدد » وأد لتهم. 
لقد ذهب هذا الفريق إلى حرمة تعدد الجماعات الجهادية في بلد واحد؛ لان التعدد 
يوهن المسلمين» ويضعفهم » ويذهب دشوكتهم » ونسلط الكفار عليهم ؛ ولان التعدة مظنة 
الفرقة» والاختلاف» وشرعنا الحكي جاء بالنبي عن الفرقةء والاختلاف» وأوجب 
وهذا الفريق يفرق بين الجماعات التى تشتغل بالجهاد, نع تعددها في بلد واحد 
والجماعات التى لا تشتغل با لجهاد» كا ماعات الدعوية» فلا يرى بسا في تعددها في بلدء 
بشرط عدم إضرار بعضها ببعض. 
واذلنه عن دت 
أولا- آيات قرآنية محكمة. 
اح قواه تعان «وأغقئ وبل الله يي ول تقرف 4 ' 
-١‏ قوله تعالى:«وَلا تَحُوئوأ كَالَدِينَ تقرُّوأ وَآحْتلُوا ِن بَعْدِ ما جَآءَهُمْ لبيك 
ل ل 3 
وَأوْلتيِكَ لهم عَذَابٌ عظيم#. 
'- قوله تعالى:لوَأَطِيعُوا الل وَرَسُولَه ولا تتارْعوأ فَتفْهَلُوا وَتذْهَبَ ريحم وَاصْبرُوا 
إل الله مَعَ الصّابِرِينَ4. 


. عبد القادر بن عبد العزيزء العمدة في إعداد العدة» (ص:/١١).‏ 
. المصدر السابق. 

TI 

ال جرا 88 

.]>١ [الأقال:‎ . 


١ 
٢ 
3 
5 


ثانيً- أحاديث صحيحة من السنة النبوية الشريفة» منها: 
-١‏ عن ابي سعيد الخدري- رضي الله عنه» قال: قال رسول الله - كَل -: " لا ضرر ولا 
ضرار . 
وقال بعضهم بعد سرد الأداة المانعة من التعدد: " فأي ضرر أشد بالمسلمين» وأع 
من تفرقهم» وإذا كان المسلمون مفرقين بين عشرات الماعات» فكيف تتكون طم قوة, 
وشوكة يواءتحون بها أعداءهمء وشوكة المسلمين لا تتكون إلا بالولاء الإيماني» بموالاة 
المسلمين بعضهم بعضأء واجتاعهمء كا قال المولى جل وعلا:وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمَِتُ 
بَعَضْهُم أَوْيَآء بَعْضٍ مرون لْمَعرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ 0 الْمُنگرِ وَيُقِيِمُونَ آَلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ 
ا ينوك أله ST I‏ ماهر جك ا 
وبر هذه الآية تجد أ الأمر بالمعروف» والنبي عن المنكر على 
ك ن الإسلا ا 
الصلاة» والركاة يمكن للمسل داه تفرد جه يل ما الأمرء والنهي» فيلزمه قوة, 
يفيه عر ا ودين طهر يسنا و ست اللا بار رايا انه وُمنين 
ناسب أن يتقدم الأمرء والنبي على الصلاةء والركاة؛ للتنييه على أهمية الموالاة 3 
بالأمرء والنبيء وهذا يشبه قوله تعالى:ظوَآلَذِينَ كََرُوأ يضفم أ اب 
تَفُعَلُوهُ د مو ين كُبيرك. ْ 
أي» إن لم يوال المؤمنون بعضهم بعضأ كا يفعل الكافرون» تكن فتنةء وفساد كير؛ 
نَّ الكافرين متقعون يواءتحون المؤمنين فرادى» فيقتلونهمء ويعذبونهمء ويفتنونهم عن 
دينهم» ويغلون أحكام الكفرء فأيّ فتنة» وفساد أعظم 3 هذاء وقد قال ال 
تعالى: واولا دَفُعْ الله الاس بَعْضَهُم ادر 
فكيف تتأق للمسامين القوة اللازمة لدفع الكافرينء فاده والمسلمون متفرقون ؟ 


0 . وضعف | ٠‏ إسناده أحمد 0 وص | إسناد عبادة بن الصامت عند ابن ماجه. وصححه لألباني وأطال E‏ إرواء EIR.‏ 
ا ) ورواه ابو سعيد الخدري - رضي الله عنه -وأخرجه: رر في: المجالسة (۷/ 559)., > برخ ( 1( والدارقطني في: السنن» كتاب: 
الأقضية والأحكام» باب: | ااا 0 برق (5541)؛ 7 لمستدركء كتاب: | البيوع (۲/ N‏ = و01 وقال: "هذا حديث 
صعيح الإسناد على شرط مسل ولم يخرجا "» ووافقه الذهبي» وقال ابن عبد الهادي في: : تنقيح التحفيق (5/ )٩۸‏ عن ڌ تصحيح الحاك: "وف قوله نظر. 
. [التوبة: ١لا].‏ 
'. [الأقال: .[vT‏ 
[oY SÎ.‏ 


فلاشك ن # لسع 00 ا عن 2 ن هذا بد وقد قال 
-١‏ عن أبي هريره عن ن التي - صلی الله وسا 3 دحيم 500 
ياء كما هَلَكَ ئي خَلَفَةُ ني واه لا ني بعڍي» ا کو 
ُو هما لمر ؟ قَالَ: "وا تيعد الأول الأول أَعْطُوم حَمَّهُمِ قن الله سَائِلَهمِ عَما 
استرعاھ". ‏ 
E‏ و e‏ ا ا 0 
سودي أو جاهلين. ا INT‏ 
ساق له الام شيل م ل وا بين حك الثاني في هذاء وو ين في 
راي 0 الاب أخزى:" اضر د من كع ". 
مس الم ار ی عل رع ار 
كيف الدري ما 0 وقتئلٍ ؟ 
هذا اا E‏ و من نصدب الماعة ا وأنّ بيعة الماعات 
المستحدثة انب اجات 7 اسار عل ذلك بالإضافة ! إلى دليل ١‏ ص 
0 العلةء فقالوا: ها ۰ إذاكان التعدد 9 
قال الشيخ عبد القادر بن عبد اع 3 أراه 1 واللّه تعالى 51 1 أن 0 
الجماعات الجديدة إلى الماعة | الأقدم» كذلك فإن الواجب على كل مسلم أن 


.]"١ [الشورى:‎ . 

. عبد القادر بن عبد العزيزء العمدة في إعداد العدة» (ص:19-117١)»‏ بتصرف يسير. 

أ. متفق عليه رواه البخاري كاب أحاديث الأنبياء (50). باب ما ذكر عن بني إسرائيل (١٥)ء‏ الحديث : (١٠٤۳)ء‏ ومسلم في كتاب الإمارة (۳۳)» باب 
وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء. . . (١٠)ء‏ الحديث (55/ ١٤۱۸)ء‏ واللفظ لما . ورواه ابن ماجة في كتاب الجهاد )۲۸۷١(‏ باب الوفاء بالبيعة. ويُنظر: أبو عبد 
الله د بن هعبق الله لخطيب العمري التبريزي» مشكاة | ة المصابيح, )ج ۸/۲ .)٠‏ تسلسل: ( 501/6), و حه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغيرء 
O‏ كد 0 ). 

أ. أبو مهد مود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي( بدر الدين العيني)» عمدة القارئ شرح صصيح البخاري» (ج45/17). 


أقدم جاعة من المشتغلين بالجهادء وبيعة أي جاعة أحدث باطلةء وان حملت بوجود 
الجماعة الأقدم» ودليلي في هذا د أبي هريرة - رضي اله عنه - م فوع " كنت ينو 
إسرائيل تسوسهم خياد ا فى انه نوه والّه لا ني بعدي» وستكون خلفاء 
۰ قالوا: لا قال: فوا بيعة الأول» فالأولء وأعوطهم حقهم» فان الله سائلهم 
استزعاھ ". 
قات بات إلى هذا ا الأَعَهَ هو سيب منعنا 





د الجاعات» وهو الحفاظ على وحدة المسلمين» وين - ل - هذا السبب فى أكثر 
من حديثء» منها: 

ما راه الإمام مسلم عن أي سعيد الخدري- رضي الله عنه - مرفوعاً: "إذا بويع 
خليفتين فاقتلوا الآخر منه|". 


فانظر 000 ا التي أ أمرت الآخرء قال النووي:" إذا م يندفع سره 
ا ن أفضل من ايق الأولء فإنَّ ظهور الفاضل لا بطل بيعة 
المفضول المنعقدة 0 لخليفة الآخر هو في ظاهره ضررء ومفسدة إذ قتل إفسان 
مستجمع لصفات الكبال مستحق لرتبة الخلافة» ولكن ورد الأمر بارتكاب هذا دفع 
ضرر أشد» هو: تفريق كلمة المسلمين» مما يبين لك عظم قدر هذه المصلحة الشرعية ألا 
هي: (الحفاظ على وحدة المسلمين). 

هذا أحد الآمثلة التطبيقية لعدد من القواعد الفقهيةء منا: قاعدة: ( يحمل الضرر 
الخاص لدفع الضرر العام)» وقاعدة:(الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف). وقاعدة: (إذا 
تعارض د روعي أعظمه| ضرراً- منم - بارتكاب أخفها)ء وقاعدة: ( يختار أ 
الشترين ): 

قال النووي في شرح حديث أبي هريرة. رضي الله عنه - السابق:" وستكون 

خلفاء فتكثرء قالو: ثما تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول فالأول". قال: e‏ - 
معجزة ظاهرة لرسول الله - صلى اله عليه سل سه ومدق بهذا | | الحديث: إذا ذا بويع الخليفة : 

بعد الخليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء اء 
ورم عليه طلها. سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول» أو جاهلين» وسواء كانا في 


0 
عن: ابو امسن علي بن كد , بن خد بن حبيب البصري البغدادي المشهور يا ماوردي ٠‏ (ص:۸). 
'. أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» قاعدة: .)۲۸-۲١(‏ 


الذي عليه أصحابناء وجاهير العلاء. 
وقبل: تكون لمن عُقدت له في باد الإمام» وقيل: يقرع بيهماء وهذا فاسدان, . 
العلماء على آنه لا يحوز أن بُعقد لخليفتين في عصر واحد» سواء السعة ذا ر الإسلام أ 


e 

لا .اھ 
قال لاوردي - رحمه الله " والصحيح ف ذلك: أن الإمامة لأسبقها بيعةء 

e 


وقال القاضي أبو يعلى: "وان كان العقد لكل واحد منها على الإتفراد نظرت» فإن عل 

السابق منها بطل عقد الثاني" .أه أ 
من أجل هذا ذهبت ! اق ةيار 
المسلمين» واهدار لطاقاتهم» وتحزيهمء وأنا رة ا لعداوةء والبغضاء eC‏ 

وإذا أضفنا إلى هذا مخططات أعداء الإسلام» اكقلت للمسلمين جميع مقومات 
الفشل» وهذا هو الواقع فعلاً. 

ل جام ات يناعت موده إذ ي e‏ 
1 فها لا نص فيهء ومقصد ر من منع تعدد الخلفاءء هو الحفاظ 0 وحدة 
الأمة» وهذا ما استندنا إليه في القول بنع تعدد اجماعات» ومن وجوب انضمام اللاحق 
إلى السابق» لما في التعدد من مفاسد لا يخنى على أحد 

يقول الشاطى- رحمه الله -:" النظر في مآلات الأفعال معتبرٌ مقصودٌ شرعأء كانت 
الأفعال موافقة» أو مخالفة- أي مأذوناً فما » أو منبياً عنها -. وذلك أنّ امجتهد لا يحم على 
فعل من الأفعال الصادرة على المكلفين بالإقدام» أو الإجحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه 
ذلك الفعل. أه " 
. شرح صحيح مسلمء (ج۲۲۲-۲۲۱/۱۲). 
. أبو الحسن علي بن خد بن خد بن حبيب البصري البغدادي المشهور يا ماوردي » (ص:۸). 
. لقاضي أبو يعلى » جد بن الحسين بن د بن خلف ابن الفراءء الأحكام السلطانية: (ص:٠٠).‏ 


. آي: الجهادية. 
.. الموافقات في أصوال الشريعةء (ج٤/٤۱۹۸-۱۹).‏ 


١ 
١ 
3 
5 


وساق رحمه الله الآدلة الدالة على أن المآلات معتيرة في أصل الشريعة. 
وما ذکرته سابقاً في العمل عند تعدد ا انضام اللاحق للسابق» 
والجديد للقديم» أرى أن يكون أصلاً يُعمل به» ولا يصع اعتبار صفة آخری» كالكثرة, 
أو زيادة الع » فهذه صفات متغيرة» فالطائفة الكبيرة يمكن أن تقوم بعدها طائفة اكثر منها 
عدداًء والطائفة التي تضم العلاء يمكن أن تكون هناك أخرى مثلهاء أو تقوم بعدهاء فهذه 
أوصاف متغيرة» وقاعدة الشريعة (الإتيان بما ينحصرء وينضبط)ء ويتفق مع ليد 
السبق› المبادرةء کا في قوله تعالى:للا ټنگری منم من أنقق من قبل القن وَل 
ا 4 
على أن يكون الأقدم ذا أصول شرعية صحيحةء وأن يكون صادقاً في تنفيذهاء وإذا 

اختلف فى الأقدمية» يصار إلى التحكيم. 

وهذا فيه سد إذريعة التحزب» والتعدد الذي يذهب بشوكة المسلمين» ومحال أن 
تخلو الشريعة من حك لمثل هذه الممة» وقد قال تعالى: إن رغ فى مء قوذو إل 
لَه وَآَلئَسُولٍ إن كُنتُمْ مُؤْمِنُونَ بأللّه وليم لخر ذَلِكَ حير وَأ خسن تأوِيلًا».' 

وهذه صيغة عموم تشمل کل ما ازع او 

ويرى هذا الفريق السعة» وعدم المنع في تعدد ال ماعات بتعدد البلدان» وهذا 
الموضوع خارج محل النزاع في قضيتنا إلا في صورة واحدة وهي: إذا تعددت الجماعات 
بتعدد البلدان ثم غلبت إحداها على بلدء وصار منها إمام المسلمين» ما العمل وقتئزٍ؟ 

قالوا:"إذا تعددت اجماعات في البلدان» فقد يكون هناك متسع لتعدد الجماعات 
العاملة بقدر هذه البلدان» فقد قال النبي- 4# - في صفة الطائفة المنصورة:" ولا يلزم أن 
يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض“» فإذا تعددت الجماعات بتعدد 
البلدان» ثم غلبت إحداها على بلد» وصار منها إمام المسلمين» فيجب على كافة الماعات 
الأخرى الدخول في طاعته» والهجرة إليه؛ لنصرته» وشد آزره» قال أحمد بن حنبل: من 
غلب بالسيف حتى صار خليفة» وشعي أمير المؤمنين» فلا يحل لأحد يؤمن باللّهء اليوم 


. [الحديد: .]٠١‏ 
. [النساء: 55]. 
'. عبد القادر بن عبد العزيزء العمدة في إعداد العدة» (ص:171-115١)»‏ بتصرف يسير. 


أ صحيح مل يشر النووي» ۷/۱۴2 


ارا را ا ا 


هذا الذي قاله الإمام أحمد تقل ابن بطال الإجاع عليه.' 
د فلا يصح الجماعات ببلدء و تمل التعدد الان وان کان الاتحاد 
هو الآولى» فإن حالت الاحوال دونه» فلسس أقل من (أن) تتعاون ا ماعات ع اليلدان 
المتعددة في مجالات الخرةء واعداد العدة» كذلك إذا كانت جاعة قد تحققت العجز عن 
التغيير ببلدهاء فعليها الهجرة » وتباجر لتساعد إخوانها بالباد الذي يغلب على الظن نجاح 
التغيير الإسلاي فيه إلا أن يأمر أمير هذه الطائفة القوية الطائفة العاجزة بالبقاء في 
ذر - رضى الله عنه - بذلك. 
وإذا غلبت جاعة على بلد من البلدان» ونصبت إماماً للمسلمين» وجب على الكل 
الهجرة إليهء 0 8 وطاعته". 30 
(الفسك بالشريعة 8 0 9 فقد هذا الشرط الأخيرء فلا 
شرعية له» وان كان أقدم الماعات في بإد ما. 
ا م ا e‏ أن يكون 
طية الشركة بات العلهانيةء وأشباه ذلك» ما سقط فيه الكثيرون باسم 
ا لى الإسلام؛ فضلواء وا ق لناسء و ل تبعوا خطوات ت الشيطان› > وهو : 
يع ده وميه 0 يَعِدَّهُمُ م آَلشَّيْطنُ ! إل غرورًا" 4 فاهدروا | طاقات آلاف الشباب 
بجعلهم مستكينين مسالمين للحكام الطواغيت خلافاً لما يقتضيه الشرع من وجوب قتالهم, 


. أبو يعلى» الأحكام السلطانية. (ص:؟3). 
. ابن حجر العسقلاني» فتح البارئ» (ج۳٠/۷).‏ 
اا يستقيم سياق العبارة. 
0 اي عياض» 3 مسام بشرح الني» (ج۲۲۹/۲). 
:انبا سعرون ا 
عبد القادر بن عبد العزيزء | ا ة في إعداد العدة» (ص‌:۲۱٠-۲١١)ء‏ بتصرف يسير. 
1 ا ءا 


١ 
١ 
3 
3 


١ ۶‏ 
فاي ضلال بعد هذا ؟". أه 


المبحث الثاني: فريق المجوزين» القائلين بجواز التعدد » وأد لتهم. 
ذهب هذا الفريق إلى جواز تعدد الماعات الجهادية في بلد واحدءوآدلتهم على ذلك : 
١-الاسغدلال‏ باحاديث مع السدة الغوية الشريقة. 
- اللاستدلال حال الاضطرارء وقواعد 


فقالوا: أنَّ الأصل في حال الاختيار هو: وجوب الاعتصام حول إمام عام يمثل جاعة 
ار - وهو جل حب غلب الجمماعات ف رمات ٠‏ ذا عدم لإا العام وتعذر وجودهء 
أو إيجحادهء فالو اجب ف هذا اا أن يكون 7 جاعة مجاهدة أ امير منباء ولا باس 


بتعددها. 


قال الدكتور حاك المطيري حينا شئل عن حك تعدد الماعات» والرايات في أرض الشام 
في مقال له بعنوان: (الإلمام بأحكام تعدد الجماعات والرايات في أرض الشام):" فهذه أجوبة 
مختصرة عن كثير من الأسئاة المتكررة عن الجهاد في أرض الشام» وعن حك تعدد الفصائل 
بعالت 00 اتخاذ | د ا مكل ل 

لأصل . وحدة | الأمة: ا > وقد ربط | لبى- ل ديه - بدن توحيد ا ووحدة الاما ف 
احزريت الصحيج ”إن ع نارياو اشر يه شين وان تعتصووا كيل 
الله جميعا ولا تفرقوا قوا'ء وجعل الخرج من | العامة وحدة الامة والإمامة الواحدةء 
والخلافة ا حذيفة في "الزم جاعة المسلمين واماهم". 

وف مسند أ حمد والطيالسي. > وسان ابي داود بإسناد حيح: " إن كان لله في الأرض 
خليفة فالزمه". 

فالواجب الاجتاع بابس بحبل الله جميعاء کا قال تعالى:ظوَاغْتَصِمُوا يحَبْلٍ الله 
جمِيعًا ولا تَقَرَقُواكِ » وأوجب ما يكون الاجتاع حين يجب القتال في ساحة الحرب» 


4 





. عبد القادر بن عبد العزيزء العمدة في إعداد العدةء (ص:77١177-1).‏ 


والجهاد. کا قال تعالى:طاإنَّ آله يحب لين يمون فى سيلو صَفًا الُم بين 
مَرَصوص4» وحذر من الافتراق والتنازع وأنه سبب للهزيمة فقال: ولا تَكَرَغواأ فَتَفْسَلوا 
e‏ 9 ْ 

وَتَذْهَبَ رِيحَكُم4: ا العام على | الأمة كلهاء أو الاجتاع في قطر من 


اقطارهاء ۰ احتلال أجنبي» أو في حال ثورة کا يجري ue‏ 
الجماعة» والتعاون على البر ؛ والتقوى في كل ما احتاج اا سواء لقتال العدوء أو إدارة 
المناطق احررةء أو إغاثة | اد > كا قال تعالى:ظوَتَعَاوَنُوا عل آلْبرَ وَأَلتَفوَئّ4» ولا 
يتحقق التعاون إلا من اثنين فأكثر, كا قال ابن حزم: قال تعالى:ظوَتَعَاوَنُواً على لير 
وَلتَقُوَ4» وقال: ١‏ 5 َرَمِينَ بِالْقِسْطِ؛ُ. فهذان الأمران - التعاون والقوامة - 
متوجتمان: 


اا و SE‏ 
بالقسط انتظار غيره في ذلك» وأمًا التعاون على البر» والتقوى» فتوجه إلى كل اثنين 
فصاعداء لان لے شن بلس کل وام ولا يسقط عن الاثنين فرض 
تعاونها على البرء والتقوى انتظار ثالث. 

فكان الواجب إقامة الجماعة لكل واجب لا يتحقق إلا اء (فا لا يتم الواجب إلا به فهو 
وباو نات ب إقامة إمام عام» وهو الأصل وتجب طاعته» والجهاد معهء فان تعذر 
ذلك فالواجب أن يكون لكل جاعة مجاهدة أمير منباء كا جاء في الحديث (إذ ذا كنتم في سفر 
فامروا أحدك). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جموع | لفتاوی( ۳۹۰/۲۸):" يجب أن يعرف أن ولاية 

مر الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدينء ولا للدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم 
Eel‏ إلى بعض» اا e‏ > حتی قال 
النبي - و - : "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم". رواه أبو داود من حديث أبي 
سعيد وأبي هريرة. 

وروگ ابام مداق الم امن اله ين مرو م أن البي - #4 - قال:" لا يحل 
لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم". 

ا ا کی و می ا عل 
سائر أنواع الاجتةاع» ولآنّ الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء ولا يتم 
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ذلك إلا بقوةء وامارةء وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد. والعدلء واقامة 0ت وام 
وا غاد ور ع الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة". ون مه 

ولا حرج في البيعة للا للا ل ور خب أو وف من باب الااستيفاق 
والتعاهدء كا فعل عكرمة | د اليرموك حين دعا الصحابة من يبايعه على الموت 
فبايعه: (الحارث بن هشام» وضرار بن الأزور في أربعائة من وجوه المسلمين). 

وكذا 8 ا وا ال بو الحرة حين خرجوا على يزيدء وخلعوا بیعته» 
واختاروا عبد الله بن حنظلة الغسيل ای رسيا بن حنظلة على الموت. 

واذا SBI‏ باب أن يكون لكل جموعةء أو جاعة» أو حزب 
قيادته» وأن يكون لكل جموعة في الجهاد أميرها الذي ينظم أمورهاء ويفصل عند الخلاف 
بينهاء لخجائر له أخذ البيعة منهم على السمع ك 
0 ونحو ذلك» اا > وهم أن يتعاهدوا على القيام بالواجب والمشروع» كا 
لحم أن يتبايعوا على الموت في القتا 

ولا حرج فها يكون ينهم من تحرب مشروعء وتناصر بالحق» وتحالف على القيا 
بالعدل» وقد جاء في الحديث :" شهدت حلفأ في الجاهلية لو دعيت إليه في الإسلاء 
لأجبت» وكان على نصرة المظلوم"» ويحرم علهم أن يتحزبوا لماعتهم» أو حزهم» 0 
الجاهدة بغير حقء ولا أن يفرطوا بحقوق المسلمين العامة كما قال شيخ الإسلام | 
في جموع الفتاوى( /١١‏ 4۲):" وأما لفظ " العم " فإنه مثل لف الكئيل. اتیل 
والضمين قال تعالى:لإولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 4. 

فن تكفل بأمر طائفة فإِنه يقال: هو زعيم؛ فإن كان قد تكفل بخير كان حموداً على 
ذلكء وان كان شرا كان مذموماً على ذلك. 

وأما " رأس الحزب "» فإلّه رأس الطائفة التي تتحزب» أي: تصير حزبأء فإن كانوا 
#فعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة. ولا نقصان» فهم مؤمنون لم ما هم» 
وعليهم ما علهم» وان كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لن دخل في حزم 
0 والباطل» والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق» (و) الباطلء 

من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسولهء فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة» والائتلاف 
0 عن التفرقة» والاختلاف, وأمرا بالتعاون على البر والتقوى» ونيا عن التعاون على 
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ل الاي ا ل ا 


لام ولعدوان» وي الصحيعين عن البي - صل الله تا عليه وسل قا" مل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد إِذ ذا اشتکی منه عضو تداعى له سائر 


اجسد بالحى و 
وفي الصحيحين عنه - ب أنه قال :" المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء 
وذ 1 بين أصابعه '". 


وفي الصحيح عنه أنه قال:" المسلم و م 

5 الصحيح عنه - 4 - أنه قال:" انصر أخاك ظالمأء أو مظلوماً. قيل: يا رسول الله 
E‏ فكيف أنصره ظالمأً ؟ قال: قنعه من الظام ؛ فذلك نصرك إياه 

و ا e‏ على المسل: يسل عليه إن 
ويعوده إذا مرضء» ويشمته إذا عطس؛ ويجيبه إذا دعاه» ويشيعه إذا مات". 

وفي الصحيح عنه - ين - أله قال:' ' والذي قسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
حه مه اكير ما حب له 

فهذه الأحاديث» وأمثالها فا أمر اللّهء ورسوله بما أمر به من حقوق المؤمنين بعضهم 
على بعض. 

وفي الصحيحين عن النبي - کل أنه قال:" لا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا 
تحاسدواءوكونوا عباد الله إخوانا" . 

وفي | الصحيحين عنه - ب - أنه قال:" إن الله اله يرضى لک ثلاثا: أن تعبدوه EDT‏ 
به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؛ وأن تناصحوا من ولاه الله أمر". 

وفي السنن عنه - َيه - أله قال:" ألا 5 بأفضل من درجة الصلاةء والصيام» 
والصدقة والأمر بالمعروفء والنبى عن المنكر ؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: صلاح ذات 
البين» فإن فساد ذات البين هي الخالقة لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الإ 

وقال أيضا في الفتاوى(75/ »)٩۳‏ عن حك التحالف بين الماعات» وما يسوغء وما لا 
يسوغ :" تنازع الناس هل يشرع في الإسلام أن يتآخى اثنان» ويتحالفا كا فعل المهاجرون 
والأنصار؟ فقيل: إن ذلك منسو<ء لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي - صلى الله 

عليه وسلم -» قال: " لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام 
إلا شدة",. ولا نَّ الله قد جعل المؤمنين إخوة بنص القرآن» وقال الني - ون - " المسم 
أخوالمسلم لا يسلمه» ولا يظلمه» والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدم حتى يحب لأخيه من 
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ا 

من كان قامًا بواجب الإإهان كان أخا لكل مؤمن» ووجب على كل مؤمن أن يقوم 
بحقوقه» وان ل جر 0 عقد خاص؛ فإنّ اللهء ورسوله قد عقدا الأخوة بها بقوله: إنما 
المؤمنون إخوة4. 

وقال الي ا - :" وددت أني قد رأيت إخوانى". 

ومن لم يكن خارجاً عن حقوق الإيمان وجب أن يعامل بموجب ذلكء فيحمد على 
اليم وينبى عن سيثاته» و جاسم الإمكان» وقد قال 0 

ضير أخاك كالما أو .مظ وما قلت يا رسول الله انصره مظلوماء فكت اضر 

i‏ 8 : تمنعه من الظامء فذلك نصرك إياه" 

...> وبا ملة جُميع ما يقع بين الناس من > والعقود والمحالفات فى الأخوة وغيرها 

ترد إلى كتاب اللّهء وسنة رسوله» فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به» ومن اشترط 
درطا ليس في کاب الله فهو باطل؛ وان کار ere‏ 

كتاب الله أحق» وشرطه أوثق» 0 الشرط يخالف شرط اللهء ورسوله كان 
باطلاء مثل: أن يشترط أن يكون ولد غيره ابنه 0 أن اب 0-0 
برثه» أو أنه يعاونه على كل ما یرید» وينصره على كل من عاداه سواء كا أو بباطل» أو 
يطيعه في كل ما يأمره به» ونحو ذلك من الشروط ٠‏ واذا وقعت هذه اشرو وفى متها با 
أمر الله به» ورسوله؛ وم يوف منها بما نبى الله عنهء ورسولهء وهذا متفق عليه بين 
المسلمين» وفي المباحات نزاع» وتفصيل ليس هذا موضعه. 

وكذا في شروط البيوع» والهبات» والوقوف» والنذور؛ وعقود البيعة للأئَة؛ وعقود 
المشاية؛ وعقود المتآخيين» وعقود أهل الأنساب والقبائل» وأمثال ذلك؛ فإنه يحب على كل 
أحد أن يطيع الله ورسوله في كل شيء؛ ويجتنب معصية الله ورسوله في كل شيء؛ ولا 
طاعة لخلوق في معصية الخالق. وبحب أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء», ولا 
يطيع إلا من آمن باللّه وسو [ه".أه 

واذا تقرر ذلك في وجوب» أو استحباب أن يكون لكل جموعةء أو جاعة» أو 

حزب قيادته» وأن يكون 1 جموعة في الجهاد أميرها الذي ينظم أمورهء ويفصل عند 
ا حلاف بيهاء خائز له أخذ البيعة منهم على السمع ا 
الإصلاحء > والأمر بالمعروف» ونحو ذلك مما هو مشروعء وم أن يتعاهدوا على القيام 





بالواجب والمشروع» كما هم أن على الموت في القتالء ولا حرج فيا کون ينهم من 
تحزب مشرو ع» ٠‏ تتا بالق 6 القيام بالعدل» وقد جاء في الحديث :" شهدت 
حلفاً في الجاهلية لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت» وكان على نصرة المظلوم"» ويحرم علبهم 
أن يتحزيوا ماعتهم» أو حزم» أو كتائئهم الجاهدة بغير حق» ولا أن يفرطوا بحقوق المسلمين 
مدا لامي ابس ابن تمية في جموع الفتاوى ( "087/1١‏ " 
نّ اد الجماعات | المعاصرة في أكثر الساحات هو (جخاد دفي وواجب عيني» > لا 
يشرط له شط إل القدرة. 


قال الدكتور المطيري في جوابه على سؤال: أحق الفصائل بالالتحاق بها في الجهاد ؟ 
فقال:" وقد كثر السؤال عن أحق الفصائل بالالتحاق بها لمن أراد الجهاد في الشامء 
والصحيح أن الجهاد ف اشام حماد دفع» وهو فرض عن على أهلهاء وعلى من وراءهم 
فرض كفاية» فإن تجزوا عن الدفع تعين على الأمة كلهاء وفرض العين يستوي فيه الرجال 
والنساء» والكبار والصغار من المكلفين» وعلى كل قادر على القتال. 
ولا يشترط له أي شرط إلا القدرة» فلا تستآذن المرأة زوجحماء ولا الابن والده 
ولا المدين غريه» كا قال شيخ الإسلام ابن تمية في الفتاوى المصرية( 5/ 504 ): " 
أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجاعاء فالعدو الصائل الذي يفسد الدين» 
والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه» فلا يشترط له شرطء بل يدفم بحسب 
الإمكان". اھ 
وقال أيضا :"واذا دخل العدو بلاد الإسلام» فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب 
فالأقرب» إذ بلاد الإسلاء منزلة البلدة الواحدةء وأنه يجب النفير إلا بلا إذن والدء ولا 
غريم".أه 
وفروض الأعيان لا تتفاضل من حيث الوجوب» والأجر بجهة دون جمةء إلا بما 5 
عليه حال المكلف حين أداء الفرض» فيراعى في ذلك أحوال المكلف نفسه.ء يها كان أ 
» أداء الفرض» وهو هنا: (الجهاد). فذلك أفضل بحقه. من كان وجوده في القتال مع 3 
بلده» ومدينته وقبيلته أنشط له في ماد الدفعء فهو أفضل له. کا كان النبي - 45 - يفعل, 
فكان المهاجرون يقاتلون تحت رايتهم» وكان للأنصار رايتهم»ء وكان للقبائل راياتها كأسامء 


. ورد في سياق كلامه السابق» > فليرجع إليه في الصفحة السابقة. 
'. الاعلا م بأحكام الجهاد ونوازلهء (ص:27-755)» بتصرف يسير. 
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وغفار..ال. 
لد ن يجاهدوا تحت راية المهاجرين» أو راية الأنصارء أو رايات 
رو ی الب - کک في ذلك أحواهم وما بصلح لہ ا عرف من ميل كل فرق 
لطائفته PH‏ اي ا القتال» وكذلك كان حال جيوش الفتح 
الإسلاي في عهد | او او وو واج ا 
الدفع» فلا يقال بأن القتال مع هذه الفئة خير من القتال مع تلك إذ العيرة بأحوال 
لجاهدين. ونياتهم: كا في الحديث:" الرجل يقال حمية: والرجل 0 ری مكانه. أي ذلك 
في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكو ن كلمة الله هو العليافهو في سبيل الله". فالرة بالنيات 
التي في القلوب» والإحسان في الأفعال على الوجه المشروع. 
فكل مجاهد بختار من المجموعات والفصائل التي يجد أن وجوده معها أرفق بهء وأوفق 
طاله» سواء في قريته» أو مديثته أو مع أهل محافظتهء أو مع المهاجرين» أو مع أهل مذهبه: 
أو جاعته» فإن لم يجد البعض إلا القتال وحده» أو لا يصلح له إلا أن يكون وحده جاهد 
وحده» وجماده صحيح» فالمقصود قيامه بالجهاد على الوجه الصحيح بحسب ما يصلح 4. 
فالجاهدون جميعاً على اختلاف فصائلهم يدخلون في عموم النصوص بلا خلافء 
وقتيلهم شهيد يإذن اللّهء ولا فضل لأحد على أحدء إلا بصدق النية وحسن العمل. 
ولا يشترط في جماد الدفع نية غير نية دفم الظلم عن النفسء والأرضء والمال: 
والعرض ك في حديث :" من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيدء ومن قاتل دون أهله فقتل 
فهو شهيد..' 
اما حديث :" من قاتل لتكون كلمة ة الله هي العليا فهو في سبيل اللّه"» فهذا جواب 
سؤال عن يقاتل حمية: أو ليرى مكانهء وشجاعته» فأجاب لبي - ولك - بأن سبيل الله هو: 
لقتال لتكون كلمة الله هي العلياء لا من يقاتل رياءء وحمية» وليس فيه نفي الجهادء والشهادة 
عن المظلوم ! إذا قاتل دفاعاً عن نفسهء وأهله» وأرضه» وماله» وعرضه» إذ كل ذلك مشروع 
وحق» وكله يدخل في كلمة الله العليا التي جاءت بالعدل والقسطء ولا شك بأن الجهاد 
لتكون كلمة الله هي العلياء وليظهر دينه في الأرض هو أشرف الجهادء وأعلاه» ومن ظهور 
كلمة الله نصرة المستضعفين» ورفع الظلم عن المظلومين حتىء ولو لم يكونوا مسلمين» كا 





قال تعالى:لوَمَا لَكُمْ لا ملو فى سَبِيلٍ أله وَالْمسْتَضْعَفِينَ مِنَ آلرَجَالِ وَاليِسَاء 
َالولدنِ». 
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الدفاع عن المستضعفينء كلقتال في سبيل اللّهء ومن القتال في سبيل الله 
بخلاف القتال رياءء وحمية. 
ولا يبطل اد الدفع بدعوى أن من يقاتلون يدافعون عن الدنياء ولا يقصدون الدين» 
إذ ماد الدفم أصلاً مشروع لحفظ الضروريات: وهي النفس» والعرضء والمال» والدين» فلو 
لم يستحضر المظلوم نية إلا كونه مظلوماًء ويدفع الظلم عن نفسه »فهو مجاهدء فإن قتل» فهو 
کا لا ييطل الجهاد بدعوى أن الجهاد يجب أن يكون عن الدين» ومن أجله» لا من أجل 
ص والوطنء 0 7 باطل بالإجاع» إذ لدار الإسلام من الحرمة كما للدين» ولهذا 
جمع العياء على أنه إذا احتل العدو شيئا من د ر الإسلام وجب الغير اله جماده» وبذل 
0 والأموال س 0 عن أرض الإسلام» إذ الأرض هي الاستخلاف 
للمؤمنين» کا قال تعالى:وَعَدَ أله ا 
ف الْرْضٍ كما مخف سسا هع ای أزتطى لهم ود 
من بَعْدِ حَوْفِهمْ أَمتا4. 
فلا ظهور للدين دون وجود الأرض التي يتحقق فما الاستخلاف» والأمن للمسلمين» 
والمقصود ان لجهاد واجب دفاءاً عن الدين» وعن الدنيا التي لا يقوم | لدين صلا إلا بها. 
3 مقاتل ِ سوريا اليوم مجاهد في إسبيل اللّهء والمستضعفين] سواء كان يدافع عن 
أو مالهء أو عرضه»ء أو أرضه»ء أو دينهء أو أو يقاتل لاقامة S>‏ إسلاي» 
بک ا أعلاها وأشرفها." أها 
وبعد عرض أقوال الفريقين المتعارضة» سيتم في المبحث القادم بحث الراح منهاء وقد 
الرآي المرجوح نقد 3 موضوعياً. 


آله ل > به سا و ى 
وه 





3 5 ء۶‎ ١ 
الإعلام بأحكام الجهاد ونوازله» (صغ ه-01)»: بتصرف يسير.‎ 1 


المبحث الثالث: الترجيح بين الأقوال المتعارضت:» ونقد القول 
المرجوح. 

ب اطاتك a‏ حي ري منرم 
الذي قام عل عليه ذلك ار وقد القول المرجوح تقداً علمياً موضوعياً يبين سبب 
مرجوحيته, وبعده عن الصواب. 


المطلب الأول: الترجيح بين الأقوال المتعارضي. 

بعد عرض قول الفريقين (المانعين» وامجوزين). > وتدبر أقوالهم» وأدلتهم» ا على 
الكتاب» والسنة» وقواعد الشريعة الإسلامية» وأهدافها العامة» ومقاصدهاء تبين أنَّ القول 
الراح مهاء هو: قول الفريق الأول: ( المانع من تعدد الجماعات الجهادية في بلد واحد). 
والأصول التي بني علها هذا الترجيح» هي: دلالة الكتاب» الست مقاصد الشريعة 
الإسلامية على حرمة» ومنع تعدد اجماعات الإسلامية في بلد وا 

وذلك؛ لأنّ الشريعة الإسلامية أمرت بالاعتصام» 0 ونبت عن الخصام» 
والفرقة» والاختلاف» ونظرت في مالات الأفعال» ووازنت بينهاء ورجت الراج منهاء وفق 
القاعدة العامة: (إِنَّ الشريعة جاءت لتحصيل المصاطء وتكيلهاء وتعطيل المفاسدء وتقليلهاء 
والأخذ بخير الخيرين» ودفع شر الشرين). 

وفها يلي الأدلة على ترجيح منع تعدد الجماعات الجهادية في بلد واحدء من القرآن الكريم, 
السنة النبوية الشريفة» ومقاصد الشريعة الإسلامية سيتم عرضها في المسائل الآنية 


المسألت الأولى: الأدلت القرآنيي الدالي على حرمت» ومنع تعدد الجماعات 
الجهاديي في بلد واحد. 
وهي كثيرةء وهي قطعية الثبوتء والدلالة في الحث على الاعتصامء والائتلاف. 


وتحريم التفرق» والاختلاف» ومنها: 
-١‏ قوله تعال:لوَاعْتَصِمُوا بل أده جِيعًا ولا رو4 ' 
قال أبو جعفر الطبري- رحمه الله 2 يعني بذلك جل ثناؤه: وتعلقوا بأمنباب 


EE 


الله كيك اد يريف بذك تعال: دونه وتشكوا بدين الله لله الذي 1 به» وعهده الذي 
ا و من الألفة» والاجتاع على كلمة الحق» والتسليم لأمر 
a‏ 
فضي الآية الكريمة حث على ا بدين الله» وقرآنه» وني عن التفرق 

الو لاء التفرق مظئة الهلاك» والعذاب الأليم. 

والآية يتضح معناها جلياً لو تدبرنا مع ساتقها سابقهاء ولاحقهاء قال 
تعالى: ي تايها ألّذِيتَ ءَامَنُوا مرا أله حو ال 5 
وَأَعْتَصِمُوأ بل آله جِيعًا ولا مروا واه نِعَمَتَ آله عَلَيَكُمْ إِذْ كن أَغْدآ 
الف تن قاري تأضيئخكم يبفتيوء إخو ركم عل شما خذر: ًن الگار 

E N N امد ينها ذلك‎ 

قال ابن کشر - رحمه الله e‏ وسائقها:" وَقَالَ عل بن أبي طَلْحة 
عَنِ ابن عباس في قؤله:«اتفُوا الله حَقَّ اه4 قال: لم تنسحء > نَل ن تقات4» أَنْ 
اجو ف بيه حَقّ ادي ولا خخ في الله لؤمَة لاتمء وَيَعُومُوا بالط وَلؤ عَلى 
شيهم واب 5-8 کا وو ر ی إلا ونم مشو أيْ: حَافَظُوا على الإشلاء 
في ڪال حع وَسَلَامَيَمْ لتفوثوا عليه إن الگر م قَد أَخْرَى عادتهُ رمه اه مَنْ عاش على 
التو تاك ل ود كلك عل كت بك الل ني بالنّهِ مِنْ خلاف ذَلِكَ. 


ر ے ر و 


..-وقَوأ:طوَاعْتَصِمُوا يحَبْلٍ الله جمِيعًا ولا تَمَرَقُو |> قیل: بل الله)» أيْ: بِعَهْدٍ الله 
کا قال في ا الاي تعْدَهَا:هصُرِبَتْ عَلَيْهُمْ الل م م0 
الئاس » آي بهد وَدْمةِء وَقِبلَ:طيحَبْلٍ مِنَ اللّه4» يخني: اران ڳا في حَدِيثِ الْحَارثِ 
الأَعوَرِء عَنْ علي مَرْفُوءًا في صِمَةِ الرآن: "هو حَبْلْ الله المتينء راط اش 
وَرَوَى أبن مويه من ڪر إزاهم ان مي ا ي الأخوّصء عَنْ عَبْدٍ 
الله م ا 0 وَسَامَ -: "لی هد | اران هْوَ حَبْلٌ 
له ائ وغو اللوز لين جا بين وهو | ووا جك أبن شك د و ر 


ق 


3 


.. أبو جعفرء > خد بن جرير الطبري »تفسير الطبري ( جامع البيان)؛ (ج۷/ .)۷١‏ 
آل عمران ٠١”‏ ]. 
YEE‏ 


وَقَالَ وكيع: 0 اش عن 8 قَالَ: قال عَبْدُ اللّهِ: إنّ هَذَا الصرَاط مخت 
صر الشَيَاطِين» نا عند اللّهء يا ارق هد إل ا 
الله الفران. 
ْ وَقَوْةُ:طوَلا تَمَرَقُواك مرم بالْجماعَةِء راهم عَنِ التَقرقَةِ وَقَدْ وَرَدَتِ الأحاديث 
المُتَعَدِدَةٌ ده الى ع عن الْتََّرّقء ار وان ع رس جروا سه 
هيل بن أبي صَالح: > عَنْ أيبهء عَنْ ألي هْرَيْرة؛ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه و 
قال: 'إِنَّ له تطى لم لاثاء وتشخط لم لا زضى لم ولا يكوا به 
حر لحار مسي ور وأنْ نتاصحوا مَنْ وَلَاهُ | له مر وشم 
َك تلائا: قبل وَقَالَء وَكَثْةَ الشؤال» واضَاعةٌ الْمَالِ". 

وقد ينث له الوضمة عِنْدَ E‏ > من اطا ك6 وَرَدَثُ بذَلِكَ ١‏ لْأَحَادِيثٌ الْمُكَعَّدَةُ 
وخی عله الافترَاق» وَالاخْتِلافء وَقَدْ - وَقَمَ ذلك في هَذِهٍ | الم ارقو على ثلاث 
وسَبعين وزقة» ونا فرق ل ريا ب الا رِء و الذي على ماکان 

عَلَيْهِ رسول الله - صلی الله عله وَصام-» و 

وَفَوْلهُ:ظوَاذْ كُرُوا : اکر ایر ا کف اع ا 2 صحف 
a‏ رکنم على سق حُفْرَةٍ مِنَ الكَار كَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَاك» إل آخِر الْآيةء وَهَنَا 
اليا في شان | لاوس و نه کاٹ 2 عقي هي لايل وَعَدَاوةٌ 
شَدِيدَة وَصَعَائْنُ» واحَنْ و ول ا ا بء لما جَاءَ ال الله بالإشلام» 
فَدَخَلَ فيه مَنْ دحل مني صَارُوا إِحَوَانًا مُتَحَايرَ 0 اللو 00 اللَّهِ 


2 


مُعاونين على الِْرّ وَالتَفْوَىء قال الله تعَالَ 8 ِي أَيْدَكَ بتضره وَبالْمؤميينَ 


أب ل اث اف ال يناث ين لل و ال لف ع عو 
حَكِيمْ4 . 
ل ا ا 
ان علهم بذك رسول الله اا ٣‏ يوم نسم عنام خان. > فعدّب مَنْ عَنَبَ 
اد اب القشمَة بِما أََاهُ | لم َعَالَ: "يا مغ 2-6 لم أجده 
لا ف 0 اک الله ي» وک متترقين ع فال الله بيء وَعَالَةَ فأعتاد الله ما قال سا 


ر ب 


. [الأثقالي:57]. 


َالُوا: اء م ...اھ 
فالآيات بينت أن معنى : اتقو | الله حَقَّ ثَقَاتِهك أي :أنْ يجَاهِدُوا في سيلو ڪٿ ادي 
تاھ 6 اي لَوْمَةَ لا e‏ بالقشط› ل على أل ا واا و و 
جاعة تجمعهم» يتقون بها الفرقة» والاختلاف التي نهى الله تعالى 00 
أما الكلام على لاحق الآيةء فسيتم الكلام عليه في الآية اللاحقة. 
؟- قوله تعالل:طوَلَا تڪونرا كَالْدِيتَ تَمََقُواْ وَآخْتَلَقُواْ من بَعْدِ مَا جَآءَهُمْ 
بيت وَأَوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ عد عَطية4. أ 
به الحجة على خلقه» فلا يسع أحدّ مخالفته. 
قال الشَافِي رهه الله تعالى -:" قلت: ال“ختلاف وجحمان 
E Eh‏ أو لرسوله سنةء أو للمسلمين فيه إجاع» م 
IY‏ رحد کا ن لأهل العام الاجتباد فيه. ..» فإنما ريت 
اله ذم الاختلاف في الموضع الذي أقام عليهم الحجة, ولم يأذن لم فيه". أه' 
نها هي الآيات الحكيات تتلى على الناس بكرةء وأصيلاء ليلاً» ونباراًء لكن 
البعض ير علبها دون فقه لمعانهاء ويعمل بخلافها عن قصدٍء أو حمل فيؤثر التفرق, 
والاختلاف - فعا 3 يخالف قوله - على الوحدةء والائتلاف» ويخالف نصوصاً 
قطعية: باجتبادات أو باجتهادات وهمية بلا آلة اجتباد! 
ل بدن ا ون اقلت شرو مرو 0 عي 
الناهية عن الفرقة, ل 
قال ۳ جعفر قال الطري- رمه اللّه- ف تفسيره للاية:" يعي بذاك جل 
ثناؤه: "ولا تکونوا"» يا معشر الذين آمنواء كالذين تفرقوا من أهل الكتاب »واختلفوا 


٠ 9 50 3 ١‏ ا 

. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصريء تفسير القرآن العظيمء (40-8/52). 
[آل عراف ا 
'. د بن إدريس الشافعيء» تفسير الشافعي» (ج١/ .)٤۸۸‏ 


ددن اله وأمره ونبيهء"من بعد ما جاءهم لبينات". من جج الله فيا اختاف 
فيه» وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه» وخالفوا أمرّ اللهء ونقضوا عهده وميثاقه جراءة 
على اللّهء يد 0 > يعني: ولهؤلاء الذين تفرقواء واختلفوا من أهل الكتاب من 
بعد ما جاءهم "عذاب" من عند الله "عظم". 
يقول جل ثناؤه: فلا تتفرقواء يا معشر المؤمنين» في دينك تفرّق هؤلاء في 
دينهم» ولا تفعلوا فعلهم» وتستنوا في دینک بسنتهم» فيكون لک من عذاب الله العظيم 
مثل مثل الذي طم. 

حدثني المثنى قالء حدثنا إسححاق قالء حدثنا ابر بن أي جعفرء عن أبيهء عن الربيع في 
وه :ولا تخوثرأ كادي تقرفوأ وأختلوأ من بعد ما جات يدث وتيك لَه 
e‏ قال: هم أهل الكتابء نى الله أهل الإسلام أن يتفرقوا ويختلفواء كا 

تفرق واختلف أهل الكتابء قال الله عز وجل :[وأولعك لهم عذابٌ عظيم). 
حدثني e‏ بن صا قال» حدثني معاوية , بن صاح» > عن علي بن 
ي لت عن ان عاس. توتو( كوا كان تا راواه وو هذا ف الا 
مر الله جل ثناؤه ا o‏ أغا هلك من 
0 ن قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله [' 
وقال الإمام ابن كثير - رحمه ا ل امه أن تكون کلام 
لغاضية في تاقيم واخلايم. وركيم الأثر بأمتزوف واي عن النلكر مم يام الع 
ل امام أخنك: عقا أو الدزة. مكنا ضطوان, حثاني أزقر بن عبد اله اوري 
عن ابي عَامِرٍ عَبْدِ ا لَه ن لحن » قال: 00 أو شطين. كا بن كه 
جين صل صلاة اقفر قله إن رشو لله - صل الله عليه وع قال: "إن اف 
2 اق بي عل تی ونی مه وأنَّ هذه الام سَكَفارة ا 
e‏ -يغني الْأهْوَاء کا في ال وَاحِدَةٌء وهي الجماعة, وال صيخر في أي متي 
اوا ار مم يأك لأغواء. > تتجارى SEA‏ مَفْصِلٌّ إلا 

دَخَلِهُ. 


الال عتراقة 18 ]: 
۲ ء۶ 3 غ2 


والله ا ار ایی أن ل رئا با جا و يم - ه صلی الله عليه وسا لیر 
ين الاين أخرى ألا وم ب .وکا رَوَاهُ بو دَاوْدَء عن أ َد ن حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدٍ بن يحى» 
کشا ع ا ل ي المخيرة اسه عَبْدُ الوس ن الاج الشَامِيُ-بهء وقد رُوي هَذًَا ك2 
مِنْ طرُق". أها 
فبنبغي على العلاء الربانيين» والأمراء الصادقين» والمؤمنين الخاصين إرشاد المسلمين 
بالابتعاد عن مواطن الخلاف» وتجنب الاختلاف ما أمكن إلى ذلك سبيل» وحنهم على 
الاعتصام بحبل الله جميعاًء والقسك بالقرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة» واتباع منج 
السلف سيرة» وعملاء ونههم عن الفرقة» والخصامء ولزوعم الجماعة الشرعية التي تقوم على 
أصول صحيحة مؤيدة بأدلة شرعية متينة لا يعترها غبش» وإرشادهم إلى الابتعاد عن الجماءات 
الميتة المفرقة التي لا تقوم على أسس ربانية» وتخالف الآدلة الإلهية؛ لأما مظنة الفشلء 
وذهاب الرج» متل الفرقةء والماعة» كثل الموت» والحياة» الأول: يُقرق» والثاني: يجمع. 
ا اا ن يأمر الرعية بعد منعه 
إياهم من الاختلاف في الدين والتعصب» والتلفف بإجاع الكلمة» واتفاق النية» والائتلاف 
فا بنهمء فبذلك آمر لله - عز وجل - حيث يقول:لواصنُوا تیل الله ييا رلا 


0 ار و کارا کان تَقَدَُوا وَاخْتلتُواك. وقد قالت القدماء: بالجماعة 
00 0 لغلبةء 2 عب وتوابعها الأمنء والسلام» ومن توابع الفرقة 
8 7 00 الحياة الجامعة iy‏ ومنافعههاء ألا ترى أن الشعرات 

امتفرقة تكون في هاية الضعف والدقةء فإذا قلت كان منها الحبال لني تصوع جا الجواميس 
والفيلة؛ و اد اناب ولي قدكاست؛ وأصرت الصلاح في لاع ي تأنه ور 
اسل سود سه ساك أن يقصر فهمهم عا أبصرته الغاة, 

١ 

وما هلك ۳ إلا بكثرة الخصومات» وادمانهم للخلاف. والجدال العقبي 


لفداء إسماعيل بن مر بن كثير القرشي البصري» تفسير القرآن العظيمء (ج35-41/7). 


.ل لامب الاي( فهي التي تنفر منها النفوس» فقد يكون ذلك سبق قام» أو خطأ طباعي» واللّه أعلم. 
"ارهق ف AT a‏ 


4 


قال الإمام ا عن ا عباس رجي الله ات 6 قول | ٤‏ 
ا ل ع ل موه لح إن 2 ر ۶ عله به ES‏ 
تَعَالى:#إِنَ الذِينَ فَرَّقوا دِيتَهُم وكانوا شِيّعَاك › وَقَوْإهُ:«وَلا ڌڪونوا كالذِين تَمَرَقوا 

Ta 7 6‏ 
وَاخْعَلَفُوا4 ٠"‏ وَقَولَهم 0ا اين في فوم رڅ تيتيئون ما تشه من , 


- 


وَقَوْْهظوَقَدْ ترد و ونين ن إِذَا سَمِعْثُهْ آيَاتِ الله يُكْمَرُ بها وَيُسْتَهرَا 
بها لا تفغذرا تعفن»'. وقول تيا الشيل رق بطم عن سيبل“ 
وَقَؤل: أن r‏ ا تَكَفَدَ قوا فِيه4 . 

ل ائ عتاين: أن اله الي بالجماتة. ويام عن الاخيلاف. ول 
وَأَخْبرَه: أله إن فا َك 9" ن لهم بِالْهرَاء والحْضومَاتِ في دين اله تعالّ» قال 
7 د بن الخصييه كذ هَذَا ما حصَرَني ذَكْرْهُ مما أَمْرَ الله تعالى به أَمَهَ مُحَمّدٍ - صَلى 

له عليه وسا اولي اا هره قان قال قَائْلٌ: قاذکڙ مِنْ شان 

اي e EME: NEE‏ 
أ" ع وا ره رک الماع و نسكَعينَ باللّهِ | ته للم على تلكا 

عبد الر- رحمه الله ال لے کے قال | الْمْوَنُ: قد ذم | ال الاختلاف» و ومر له 
e‏ ل الكاب والشئة لو كاي الاختلاف من د E‏ التَارُع 
من حُكيه ما مرم بالرجوع عِنده إلى لّ الكتاب وَالسَئَة".أه 
وف الآية ذكر الله تعالى( التفرق» والاختلاف)ء فا الفرق 50 
ما الفرق بين الاختلاف احمود(التنوع)ء وبين الاختلاف المذموم( التضاد)؟ 
قال الراغب الأصفهاني- رحمه الله - في بيان ذلك" إِنَّ التفرّق على ثلاثة أضرب 


صا 
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ل کک 


.) ١48 [الأنعام:‎ ٠. 

. [آل عمران: 8 .]٠١‏ 

. [آل عمران: ۷]. 

:السا *12].: 

.]١ 58 [الأنعام:‎ . 

0 7 

أو عكر يرن لله الآخُري البغداديء الشريعة» (۲۷۱-۲۷۰)» ويُنظر: » أبو ځد مكي بن أبي طالب حموش بن د بن مختار القيسي القيراني 
الأندلسي 59 يا القرآن» وتفسيره» أحكامهء وجمل من فنون علومهء 5م .)١‏ 

“. أبو عمر يوسف بن عبد 00 بن د بن عبد البر بن عاصم المري القرطي» جامع بيان العلمء وفضلهء (ج7/١11).‏ 


ارق بالأبدان. 
؟- وتفرّق بالاقو ال» والأفعال. 
۳- وتفرّق بالاعتقادات. 
وفي التفرق: أن يكون بالأبدان. 
وذكر تعالى اللفظينء ليبين أن أهل الكتاب تجادلوا بكل ذلكء وعلى هذ 
عباس والربيع: تفرقواء واختلفوا و في أحكام مبتدعة» وأهواء متبعة بعد أن كأنوا !< e‏ وان 
من کان قبلهم هلکوا بالمراء والخصومات» ثم ذكر ما لهم من عظم | لعذاب في الاخرة بالنار 
الدائمة» وفي الدنيا بمحنها ونوبها. 
ونبه بقوله:ظوَأُولَيكَ لَهُهْ عَذَابٌ عَظيم4»أن سبب استحتاقهم العذاب: افتراقهم 
واختلافهم» تنبهاء أتكم إن فعلتم فعلهم . استحققتم العذاب استحاا ا 
فإن قيل: كف قال الني - 44 -:"الاختلاف في أمتي رحمة" > مع ما ذكر من ذم 
ال“ختالاف ؟ 
قيل: الاختلاف ضربان: اختلاف في الأصول الجارية من الطرق مجرى 0 الشرق 
ل ل ل فإن ما عدا الجهة هة لامور بساوكها مود إلى 
9 هنا بوجه قزلا ذا ایل تیا اة ب ا ق 
بكم عَنْ سَبِيلوِ4ك. 
ان اختلاف في الفروع الجارية من الطرق مجرى بنيات طريق إلى مقصد واحد 
من تلك الطرق فسحة هم ورحة» وایاه قصد بقوله:#وَمَا جَعَلٌ عَليڪ ف الد 
2 1 اھ ١‏ 
E‏ 
والجهاد « كليف شري لا مل ا و ل ا e‏ 


> كا اه‎ 0 ٢ ۹ ا‎ 1 0 ۹ ٠. 1 1 اأ‎ 1 ١ 


۴ د المعروف 5 e‏ الأصفهاني» (ج ۷۸۱-۷۷۸/۲). 


بالإمكان القيام بهذا التكليف الشرعي» بل يكون للفوضى» والتشاكس» والهرح» والمر 


السيادة. 
قال 1 1 تفسيره: " نه تال لَمَا أَمَرَ بالامر بامَغروفِ» الي عنِ ر ذلك 


مما لاي إلا ْ ن الأمز بالمغزو فادرا على تلفي هن التَكلِيف على | لظّلَمَةٍ لطلَمَةٍ وَالمَُعَالنَء 
ار اليا د إلا إذا دا حصت الله وَالْمَحَئَةُ ب يْنَ اهل الح وَالدِينء لا جَرَعَ حدر 
لم الاخيلاب اک لا يت كاك ها رھ ع الام دا التكليفٍ". أها 
وهذه الاية با لخصوص تخص البهودء النصارى» ويدخل في عموم لفظها المبتدعة» وسائر 
الفرقة الضالة؛ لأنّ العبرة (بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) ومذ ذا فسرها المفسرون. 
قال القرطبي - رحمه الله - في تفسيره للاية:" ا والصاری في قول جهور 
الفسترين . وال بعد َعْضهه: م الدع مِنْ هَذِه الأمّة. قال بو َه م الْحَرُوريةُ". أهاً 
ورا تال ین اليه راقو وقد و اي و شين 
ES‏ ان رون4 
:" واوا شيعا» : اخراباًء «كل حِرْبٍ بنا 


قال الإمام الطبري - رحمه الله 
دَيْهمْ فَرِحُونَ».أه" 

قال الإمام الآجري- رحمه الله -:" فَهَلْ يكونْ مِنَ الان أَشْتى مِنْ هَذًا عِنْدَ 
واوا ايا و لكر من الوق ؟ 

م اغلَمُوا رجه حتا الله تَعَالُء اام أنّ | لله تعالى قد أ لاء ولام في كتابه أنه لا ب 
بن أن يون الا حلاف بَيْنَ خَلَيِهِ لِيْضِلَ مَنْ يَسَاءِء ويي مَنْ يَشَاءُ جَعَلَ الله حَرٌ 
مل ذلك مَوْعِظَةٌ يتذكر بن امد فيَحْذَرُونَ الْقْْقَةَء وَيَرَمُونَ الجَماعة 
يَنتَدِعُونَ» فَإِنْ قال قَائْل: أيْنَ 1 


5 


وَيَدَعُونَ الْمِرَاءَ» َالْخُومَاتِ في ال ين > يعون ولا يت 


هدا مِنْ کتاب الله تَعَالى ؟ 
قبل له: قال اله تعالى في شورة هُود: ولو سَاءَ وه بك َل الا 0 
لا يَرَالُونَ مُحْتَِفِينَ إلا مَنْ رَحِمَ رَيْكَ 3 ولك َه تت کل ن 


5 أبو عبد الله 0 بن عمر بن الحسن 3 الحسين التي الرازي» الملقب( ا الرازي)ء التفسير اسر الكيرع .)"١1/8-(‏ 
أبو عبد الله خد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (ج177/5١).‏ 


١ 
١ 
سا‎ TI 
.)٤۹۸ أبو جعفر» جد بن جرير الطبري» تفسير الطبري ( جامع البيان)» (ج۱۸/‎ .. 


جهنم ين الجن الاين أجتهي ولا تقش عَلَيِكَ من أَنَْاء الل ما كيت به 


فُوَادَكَ 0 ف هَذِهِ التق وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمنِينَ4' © إن الله تعالى أَمَرَ 


0 


قر 


يه - صلى الله عَلَيْهِ وَسَل أن ع ما رل ل ولا نيم أفواء من تدم من ام 
فا اخْتلَقُوا فيهء فَمَعلَ - صَلى اله عليه وساب وَحَذرَ أ مه الاختلاف َالإِجَابَ 
اناع الهوى. 

ال الله تعاق في شور (ح) الجاثمة:ظ ولذ آتيَْا بی إِسْرَابِيلَ الْكِتَابَ 
را حم وَالبرَة وَرَرَفَاهُمْ مِنَ الطَيَبَاتِ او عَلَ الْعَالَمِينَ وَآََْاهُمْ بَيِنَاتِ 
ا ا ب ب ET e HAR‏ 
بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ و Ks‏ 
رلا تيغ أَهَْاءالذِينَ لا يَعْلمُونَ ِم لن يه سياس اين 
بَعْضهم ياء بَعْضٍ وَالنَهُ وَل الْمْتَقِينَ4' م قال لك تدالَ :هد بَصَايرٌ لتاس 
َهَدّى وَرَحْمَة َِومِيُوقِنُونَ4 ". أها 

وقال الإمام ابن بطة- رحمه الله - عند ذكره للآية:" قال تَعَالَ:ظطمُنِيبِينَ إل 
وَانَقُوهُ وََقِيمُوا الصّلَاة وَل تَحُوتُوا مِنَ الْمَشْرِكِينَ مِن الَذِينَ هرهوا دِيتهُمْ واو 
یا گی جزب با ننه قرخرة». ر م ارعان ا 
5 مِنْ هَذَا اجان وقد سل الله ق حَأَقَ حلم للاخيلاف اشر 
دزا ن تكون که لهم واشكذى أه يه لواطت على ال لمشألة أن جحل 
e‏ ل م وَاحمَة وَل يراو حلفي إلا من رح 

بك وَلِدَلِكَ حَلَهُمْ و 2( امان جم مِنَ اله رالاس أَجْمَعِينَ4 › 
در به - صلى الله عليه وَسَامْ- أن ينيع أَهْلَ الْأَهْوَاءِ الْمختلفين» وآزاء 
a EN‏ 0 بَيْتهُمْ بمَا أَنْرَلَ الله وَلَا تت أَهْوَاءَهْْ 


0 


2 


a 


\ 


. [هود: ۱۱۸]. 


. أبو بكر مد ب بن اسان عد لله الآجري ال لبغدادي» الشريعة. (۲۷۰). 


BR‏ ' لتخم كم ينتهم يما 


۲ 


يناجا( 


لمجو ا 


الطََيَبَاتِ وَقَضَّلْنَاهُمْ عَلَ الْعَالَِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيّنَاتِ مِنَّ لمر الفا 


E‏ اَن ريك فى تين ن اة فيا كا نه 
دك 8 جَعَلْتَاكَ عل شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْر فَاتَبِعْهَا و لا تيع أَهْوَاء e‏ 


ع 


او ۳ 4 a‏ يك 9 ەر ىم ەرو م وو 
الْمْتَّقِينَ4 › وَقَالَ ع وجل ها ذم به به الْمْخَالفن: فطعو أَحْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ربراک 
حِرْبٍ بَا لَدَيْهِم رون4" ". أه 


ِنَهُمْ لن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ الله شَيْكَا وَإِنَّ الطَالِيِينَ بَعْضْهُمْ أزلياة بض وال زل 


وغير نلك من 8 التي تأمر ام 7 عن 07 ١‏ 


عا ییک E‏ و ألقى رای 


المسألت الثانيتة: الأدلت الحديثيت الدالي على حرمت» ومنع تعدد الجماعات 


الجهاديتّ في بلد واحد. 


لقد وردت أدلة نبوية كثيرة تدل بالمطابقة. أو التضمن» أو الالتزام على منع تعدد 


الجماعات الجهادية في بلدء ومن تلك الآدلة: 
-١‏ عن ابي سعيد الخدري- رضي الله عنه» قال: قال رسول الله - كَل -: " 
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بف 


ولا ضرار". 


ومن هذا الحديث استنبط العلاء قاعدة كلية جلياة» هي قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)ء 


لاكدة 25 | 
لمائدة: [A‏ 
[E‏ 
لمؤمنون: 0 ]. 
.. أبو عبد الله عبد الله بن د بن خد بن حمدان الفكبريء الإبانة الكبرى» (ج .)۲۷١-۲۷۶٤/۱‏ 


j. 
8 
j. 
|. 


- (الضرر يزال).' 

- (الضرر مُزال). 

والضرر: هو إلحاق الإنسان مفسدة بغيره ابتداءً. 

والضرار: هو إلحاق الإنسان مفسدة بمن أضر به على سبيل المجازاة على وجه غير جائز. 

وذلك لأنَّ لفظ( الضرار) مصدرٌ قباسي على وزن (فعال)» وفعله على وزن(فاعل)» 
وهو يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر. ' 

وهذه القاعدة نشل على حكين» ها: 

الحم الأول- لا ضرر: أيء لا يجوز لأحد الإضرار بغيره ابتداءء لا في نفسه» ولا في 
عرضه» ولا في ماله؛ لأنَّ إلحاق الضرر بالغير ظلم» والظلم حرام في الإسلام» والضرر الممنوع 
إلحاقه بالغير هو الضرر الفاحش مطلقاًء ا ات بقوم به الشخصء ك 
حفر في داره بثرأًء أو بالوعة ملاصقة لجدار جاره» أو يدني جداراً في داره يمنع النور عن جاره 
بالكلية» فعمله في داره» وهو ملكه مباح» ولكن إذ ا واد منه ضور فاحش باثير كبا 
مثلاً - منع منه. 

وأمّا لو تواد عن فعله المباح ضرر يسير غير فاحشء فلا يمنع منه» کا لو بنى في داره 
جداراً سد نافذة من نوافذ غرفة من غرف جاره. 

الحكم الثاني- ولا ضرار: أي» لا يجوز مقابلة الضرر بالضررء وانا على المتضرر أن 
GSE:‏ ا ي ألحق به الضررء وعلى هذا من 
أتلف ماله لا يجوز له إتلاف مال الغير المتلف» وانما عليه مراجعة القضاء لتعويضه عن 
اضر 

0 > فيوجب منعه سواء كان الضرر عامأء أو 
ويوجب أيضأ وقفه قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة» ويشمل أيضاً رفعه بعد وقوعه ۰ ۴ 
من التدابير التي تزيل آثارهء وتمنع تكراره» ومن ثم كان إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا 


بنافي هذه القاعدة» وان ترتب على معاقبتهم ضرر بهم؛ لأنّ فيها عدلاًء وانصافاًء ودفعاً لضرر 


. الشيخ الدكتور. 0 البورنوء 5 0 لفقه الكلية» (ص:١55).‏ 

لد ف مضطق الرهيل» ا ا ريق ي ال الأربعة» (ج۱۹۹/۱). 

0 مسام بن ځد بن ماجد الدوسريء الممتع في القوا عد اتی (ص:۲۱۳)» بتصرف يسير. 
عبد الكريم زيدان > الوجيز في شرح القواعد e‏ الشريعة الإسلامية. (ص:٥۸-٦۸).‏ 
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آعم وأعظم. 
وعلى كل حال فإن معنى القاعدة: تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل؛ لأنَّ (النكرة في 
سياق النفي تعم)» فلا لحوق» أو إلحاق ضررء أو ضرار بأحد في دينناء أي لا يجوز شرعا 
E‏ 
TT‏ تفريق المسلمين ف جاعات تحمادية متعددة في باد واحدة ضرر عام لمأ 
فيه من تفريق لكلمة المسلمين» وتشتدت لصفهم» وتساط الأعداء علمم. 
فالإسلام جاء آمراً بالإعتصام» ناهياً عن الفرقة» والخصامء والقاعدة السالفة: ( لا ضرر 
ولا ضرار)» حرم سائر أنواع الضرر بالعموم» وتعدد الماعات الجهادية» وتكثرها في بلد ضرر 
يدخل في ذلك العموم» والعمل على إزالته مطلوب شرعاً. 
كا أ بيعة الماعات اللاحقة بعد الماعة السابقة الأولى الشرعية القثلة ببيعة أمرائها 
يُمثل ضرراًء واعتداء على حق الماعة السابقة» وأميرهاء والضرر يجب أن يزال. 
إنَّ جود مثل تلك اجماعات المتعددة في قطرء أو دولة» أو بلدء... (ضرر عام) يجب 
أن يُزال» وزواله برجوع تلك الماعات إلى الشرع الحكي» وأدلته التي تعطي للجاعة الأقدم 
التي تقوم بأمر الله تعالى الشرعية على باقي الماعات؛ لأنا أسست وفق ضوابط ديننا 
الحنيف» وقواعده العامةء ومقاصده. 
وان كانت تلك الجماعات موجودة فعلاً في ساحة ما كأمر واقع» فهذا الواقع يدخل في 
باب (رفع الضرر بعد وقوعه)» والحل يكمن في توبة نصوح من قبل تلك اجماعات» يعقيها 
مبايعة صادقة للجاعة الأسبق. 
وان ادعت إحدى الجماعات آنا الأسبق» فيصار إلى التحكي» والقضاء الشرعي ينصل 
ما إن لم تكن موجودة فعلاً» وكان هناك أشخاص يفكرون في إيجاد مثلهاء نع أولئك 
الأشخاص إبتداء من تشكيلهاء لما ورد من أدلة شرعية سابقةء ويجب منع هذا الضرر أن 
يحصل بكل الطرق الشرعية المأذون بها في دينناء وهذا يدخل في باب (دفع الضرر قبل 
وقوعه). 
ان رفع الضرر بعد وقوعه» أو دفعه قبل وقوعه يدخل تحت القاعدة الكلية الشاملة: ( لا 
ضرر ولا ضرار)» فالضرر مطلوب إزالته بكل حال» وبكل وقت» وبكل صفة. 


صا 


1 الدكتور.صاط بن عانم السدلانء القواعد الفقهبة الكبرى وما تفرع عنهاء (ص: »)٤۹۹-٤۹۸‏ بتصرف يسير. 
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قال الإمام الشاطبي - رحمه الله - في كتابه (الموافقات في أصول الشريعة) في المسأً 
الثانية: أقسام الدليل الشرعي » وتقسيم الطني منه» في القسم الثاني: وهو الدليل الطني 
الراجع إلى أصل قطعي: " فأعاله أيضأ ظاهرء وعليه عامة أخبار الآحاد م بيان للكتاب» 
لقوله تعالى:«وَاَنرَأََآ ليك أَلذِكْرَلِعُبيَنَ لِلنّايس مَا َل إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُم يَتَفَكرُونَ4. ' 

ومثل ذلك ما جاء فى ف الا جادیت. ..» ومنه قوله -عليه الصلاة ا " لا ضرر ولا 
ضرار" 

فإله داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى» فان الضرر» والضرار مبثوث منعه في 
الشريعة كلهاء في وقائع یات وقواعد كليات» كقوله تعالى:«وَّلاً تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارَا 
عدوا 'ء ولا تُصَارُوهْنَ لِعُضَيَقُوا عَلَيْهِنَّ4 » لا مُضَارٌَوَالِدَةَ يولِهَا4ك. 

ومنه النبي عن التعدي ۳ النفوس» والأموال» والأعراض» وعن الغضب» والظامء 
وكل ما في المعنى إضرار» أو ضرار. 

ويدخل تحته الجناية على النفس» أو العقل» أو النسلء أو المال» فهو معنى في غاية 
العموم في الشريعة لا مراء فيه» ولا شك". أه 

قال الزرقا بعد إبرده لكلا الإمام النووي - رحمه الله - عن 0 الثاني إذ ذا بويع 
3 سبق مبايع: " 5 إذا لم يندفع سره إلا بفتلهء له يقتل» وإن و 
الأول» فإِنّ ظهور الفاضل لا بيبطل بيعة المفضول ا اش ل ا 

e‏ ضررء ومفسدة إذ قتل إنسان مستجمع لصفات ا 

الخلافة» ولكن ورد الأمر بارتكاب هذا لدفع ضرر أشدء هو ( تفريق كلمة المسلمين)» 

ما يبين لك عظم قدر هذه المصلحة الشرعية ألا هي: ( الحفاظ على وحدة المسلمين). 

هذا أحد الأمثلة التطبيقية لعدد من القواعد الفقهية» منها: قاعدة: ( يكحمل الضرر 
الخاص لدفع الضرر العام)» قاعدة: (الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف)ء قاعدة: (إذا 
تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً- نع - بارتكاب أخفها)ء وقاعدة: (يختار أهو 


ار إسحاق الشاطي» المو لموافقات» 07-0 ١١٠‏ )). 
. 
. يُنظر: الماوردي» ٠‏ الأحكام | السلطانية» (ص:۸). 
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الشرين).' 
-١‏ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: "إن تي إشرائيل كانث شوه 
ياء ما هَأَكَ ‏ ي خلف ي ل لا کي بذيي» وا و له سَيكُون خَلَدَاهِ فتكثر, 

ر ما مرا ؟ قال: فوا بنع الأول فَالْاوَلء اغوم حَمَّهم الي جَعَلَ الله بء 
ْ قان الله سَائِلَهمِ عما اشتزعا "ا 

قال انوي - رحمه الله - في شرحه لحديث أبي رر رصي الله عنه- السابق:" 

وستكون خلفاء فتكثرء قالو: ما تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول فالأول". قال: " وفي هذا 

الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله - صلى لله عليه سلا ومعنى هذا الحديث: إذا 

ا الخليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة لا 
ا تم > سواء عقدوا للثاني عالين بعقد الأول» أو جاهلينء 
سواء کنا في بلدين» أو بلدء أو أحده) في بلد الإمام المنفصلء الآخر في غيرهء هذا 

هو الصواب PH‏ العلاء. 

قيل: تكون من عُقدت له في بلد الإمام» وقيل: يُقرع بيهماء وهذا فاسدان» واتفق العلماء 

على آنه لا يحوز أن يُعقد لخليفتين في عصر واحدء سواء اتسعت دار الإسلام أ 


5 ۳ 
".اه 


وقال الإمام الماوردي - رحمه الله - : " وان كان العقد لكل واحد منها على الإنفراد 
ف , 5 
نظرت» 0 اب ".اه 
oir 5‏ 0 9 هو الواقع فعلاً. 
ا ا 3 اعباس ا ر 


| . أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهيةء قاعدة(١۲۸-۲).‏ 
يي 


Ye E 


0 م فريق لعي السالف» ينظر في هنا الح رض ) 


والثانية: خاصة» فالعلة ها هنا غير متعدية» بل لازمة» ولكن الاستناد إلى هذا الحديث: 
(فوا بيعة الأول فالأول)ء من ناحية اعتبار مقاصد الشريعة» أي مقصد الشارع من هذا 
الح وهو ما يجب مراعاته في استنباط الأحكام فيا لا نص فيه» ومقصد الشارع من 
منع تعدد الخلفاء» هو الحفاظ على وحدة الأمة» وهذا المقصد الشرعي هو مستند القول 
بمنع تعدد الجماعات» ومن وجوب انضهام اللاحق إلى السابقء لما في التعدد من مفاسد لا 


تحنى على ذي لب. 


المسألن الثالثت: مقاصد الشريعت الاسلاميت: وقواعدها الدالي على حرمت 
ومتع تعدد الجماعات الإسلاميح في بلد واحد. 

وسيم حث هذه المسأأة ف تقطتين: 

النقطة الأولى: مقاصد الشريعة الإسلامية ودلالتها على حرمة» ومنع تعدد 
الجماعات الجهادية في بلد. 

مقاصد الشريعة الإسلامية إِمّا عامة: وهي المعاني» والحكم الملحوظة للشارع في 
جميع أحوال التشريع أو معظمها ؛ بحيث لا ختص ملاحظتها بالكوْنِ في نوع خاص 
من أحكام الشريعة » فيدخل في هذا أوصاف الشريعةء وغايتها العامة » والمعاني التي 
لا خلو التشريع عن ملاحظتها » ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست 
ملحوظة ي سا انواع الاحكام : ولكن ملحوظة 2 أنواع كثيرة منبا. 

وامّا خاصة: وهي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة» أو 
لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة كي : يعود سعبهم في مصالحهم الخاصة 
بإبطال ما أسس فم من تحصيل مصالهم العامة. 

وعرف بعضهم مقاصد الشريعة الإسلامية» بقوله:"هي المصاط التي تعود على 

٣ 1 ١ . 5 

وعرفها الخادمي» بقوله:" هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية» والمترتبة 
میا سواد ا6ت تلك المعاني جكاً جزئية » أم مصاط كليةء أم سات إجالية 


.د الطاهر بن عاشور » مقاصد الشريعة الإسلامية » (ج۳/١١٠).‏ 
. المرجع السايق » (ج۲/۳٠٤).‏ 
". يوسف بن حامد العام » المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةء (ص:۷۹) بتصرف يسير. 


0 


لصم ضمن هدف واحدء هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في 
الدارين".أها 
وقسم الإمام الشاطي- رحمه الله - مقاصد الشريعة من ججمة الحاجة إلهاء وقوتهاء 
ا NU‏ 1" : 
وتأثيرها إلى ثلاثة أنواع:" 
١‏ مقاصد ضرورية . و(الضرورة) عند علاء المقاصد :هي الأمر الذي يترتب على فقده. 
أو اختلاله هلاك النفسء أو فوت الحياة. 
ا هي : 5-06 بن ١‏ 0 -- 0 
والضر حنظها 7 بالق 0 ار سيا 0 0 ومشروعية بوم 


والنسل يكون حفظه: بالتكاح» وضبط النسب» وتحريم الزنى . 
وال يكون حفظه: لتفيته, وعدم إثلافهء وإيجاب الضبانء وحد السرقة على من 
١‏ مقاصد حاجية : وهي التي يفتقر إلها من جمة التوسعةء ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الخرج والمشقة . 
مثالها في العبادات : رخص ال مرض» والسفرء والنطق بكلمة الكفر عند الإكراه. 
وفي العادات: إباحة الصيد . 
وفي المعاملات : الإجارةء والمضاربة . 
وفي الجنايات : فرض الدية على العاقلة» وتضمين الصتاع . 
٣‏ مقاصد تحسينية : وهي ما لا يرجم إلى ضرورة» أو حاجة» ولكن بقع موقع 
التحسين» والتزيين. 
مثالها في العبادات : إزالة النجاسةء وستر العورة. 
وفي العادات آدات الأ والشرب: 
وف المعاملاات : منع بيع التخاسات. 


. نور الدين بن مختار الخادمي» علم المقاصد الشرعية» (ص:17). 


وفي الجنايات : منع قتل الحر بالعيد "أ 

باضه ا (هي المعانيء 95 الملحوظة للشارع في جميع أحوال 
6 معظمها واي و ا 
رع امک لوحدة الصف لمسم الأهمية, فنبى عن الاختلاف› 
e‏ 1 والخخصام» والتنزاع؛ لال - لفشل» وذهاب الرخ. 

وتعدد ا ماعات الجهادية في بلد تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية» ومقاصدهاء 
أهدافها العامة» وفي التعدد كل المعاني السلبية لتمزيق صف الأمّة الإسلامية التي 
پان .وتنا الحكيم ع 

فالتكي الفطن» هو الذي ينظر في مقاصد الشريعة الإسلامية» وبراعي قواعدهاء 
وتزاحم أحكانهاء ويوازن بين خير الخيرين» وشر الشرين» ويقدم الاقم مصلحة» ويدراً 
الأعظم مفسدة. 

قال شيخ الإسلام | ر کے ر ا تحصِيل المصاح 
وتكبيلها؛ وتعطيل لايد 08 َإِذا تَعَارَضَتْ کان تحصيل شش ا 
بتَفُوبتٍ أَذْتَاها ود أعْطم الْمَفْسَدَتيْنِ مَمَ احقال أدناها: هْوَ الْمَشْرُوعَ. أه 

وقال أيضاً:" فان الشريعة با عل ل العصالح وتخييلها. وَتغْطيل 
اماد وتليلها بحسب المْكانِء > وَمَعْرِفة 2 يرن ء وَشْرٌ الشَرَيْنِ ء > کی يِقَدَم 

عِنْدَ التراحم ڪر ر الخَيريْنِء ويدف شر ر الشَرَّيْنِ. أه 

فتعدد الجماعات الجهادية في مكان واحد فيه من المفاسد العظىة, ورور 
ا ومن عايش ساحة جادية تتكثر فيها مثل تلك 
ا لمماعات يدرك معنى ذلك الفساد بالتجربة الواقعية؛ لمعاصرته للأحداث التى عايشها 
ی 

فک من دماء سفكت بسدي ذاك العيدد! 

وک من م طا بسبب ذلك التعدد! 

وکل يدعي أنه له على صواب» وغيره على خطا! 

وكل يبرر أفعاله الفاسدة» وطاماته المتكررة بأدلة شرعية قد تعمسف شرعيو 
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راهم بن موسى الشاطي» الموافقات» (ص: .)١18‏ 
تقي تقى الدين أبو العباس أحمد ب بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله , ب القاسم بن د تعمية الحراني الحنببي الدمشتي » السياسة الرعيةء (ص:٠٠).‏ 
السنة النبوية» (ج18/5١١).‏ 


ذلك الأمير الظام لاء كي تلام مقاس ما يريد ذلك الأمير من أحكام! 
فبدل أن نحضل تلك الماعات المصاطء وتكملهاء حصّلت المفاسدء وعملقتها 
بأفعالها! 
وبدل أن تعظل تلك الماعات المفاسدء وتقللهاء عطلت المصالحء وبالغت في 
تعطيلها حتى أصبح اسم الحالقة عنوانها! 
والشريعة جاءت لتحصيل الصا وتكيلهاء وتعطيل المغاسد» وتقليلهاء والأخذ 
بخير الخيرين» ودفع شر الشرين. 
ولا يحادل عاقل فطن بأ تعدد الجماعات الجهادية ف باد هو شر الشرورء 
ورأس هرنحاء وان جاء عن البعض القول بمشروعية تعددها بالأقوال» وجحدوا منعها 
بالأفعال إلا أن أنفسهم متيقنة بحرمتها! 
ال مازمووينارا يها ولانززينها القنيم اللا وااو لطر كيف ن 
عَقِبَةُ آلْمفْسِدِينَ4. 
وكثير من المشاية بطر للاعتصام بقوله» ويخالفه بفعله» بل» ويجيش الجيوش 
لحرب القائلين به قولاًء وعملآء ويسمبهم ما شاء أن يسميهم» لينفر الناس عنهم! 
بل» ويضدر أحكاما عرجاءء عمياء بقنال الخالف» 0 جح ادامر المعروفء 
والغبي عن ال منكرء والدعوة إلى الاعتصام» كه بن» والحقيقة آله يدعو للمنكرء 
وينهى عن المعروف» وينصر حزبهء ويدافع عن أهوا هوائه» ويي رغبات | الأمير السفاح» 
وبطانته بحارب آهل ۷ بدعوى الاعتصام! 
فترى الخطب الرنانة تدعو إلى الوحدة» والاعتصامء ونبذ الفرقة» والخصامء 
ومجالس العام يقرأ فيها الأبواب الحديثية الآمرة بالاعتصام» والناهية عن الخصام» 
ولكن إذا نظرت لأولئك المتظرين» وتفرقهم في تلك الماعات المتعددة المتشاكسة كل 
حسب ميوله» وهواه» وما يوافق رعباته» أو عدم انضاعم لهاء ووقوفهم على مسافة 
واحدة منها مع أعطاء الشرعية جميعهاء تعلم يقيناً سبب بلاء الأمَة» وضعفهاء وهوانهاء 
0 0 اغ عليه ! 
خي المسام لاثم الزورء ولى الجهل» بل زن أقواهم» بأفعالهم» لتعام 
5 2 > ولتعلم مع من تتعامل» ولأي إنسان تصغي» المظهرء 


.]١ 6 [الفل:‎ . 


نهو و أحيانا» واجعل من الشريعة الإسلامية» وأدلتها الميزان الذي تزن به 
الرجال» وأقوالهم: فهي حاكة لا محكومة» وأقوا ل الرجال يُستدل لها بأدلة الشريعة. 
ولا يُستدل بهاء فبالشريعة الإسلاميةء وأدلتها تيز العاثم الربانية من العاتم 

ولا تبايع جماعة إلا بعد أن تعلم مشروعيتها بالدليل» فإنك محاسب على أفعالك 
فلا تبطل حمادك بجهلء أو تقليد 

واحذر أخى الجاهد التعدد | للم ادات واعثر الأحزاب» والفصائل» و.. 
ني لا تقوم عل أساس شرعي» والتي أكثرها في ا لحت مقيقة داكن للترزق بالسحت 
الحرام! 

امراؤها وكلاء لإبلدس على هذه الأرض! 

إنّ إزالة ذلك التعدد ليس بالممتنع» بل هو تحت القدرة» والاستطاعة. 
والإمكان» إن أخلصت النفوس لربهاء وخضعت لدينه» وأحكامه» وابتعدت عن 
الأهواء» والشهوات الشيطانية التي تقسد ذات بين المسلمين» وتضعف شوكتيم: 
وتذهب ريحهم! ) 

قال شيخ الإسلام | - رحمه الله -: > وَالْمَفُضْود خصيل مضا 
لما i‏ 

ن الأمر بالْمَعْرُوفِ لي ن کر ستاو ن 

من أ شلال کی طا وود ا لشنة الققال في ال ب ني اک 

من أهل اا ار توب وای عن اکر إن كلك إذا كآن وجب فئت 
هي أعظم فَسَادَا مِمَا في ترك الأمر بِالْمَعْرُوفِء التي عَن ف دز 
الفسادين بأعلاهاء بل يذفع أعلاها باختمال أدناهماء 5 قال التي - صلى الله عليه 
وسام-:" ألا أنبتك بأَفْضَل من دَرَجة الضيام وَالصلاةء وَالصَّدَقَةَء والامر بالْمَعْرُوفء 
لبي عن الدنكرء ذأ لى یا رشرل ال قال: إضلاح كات البين» إن تاد 

ت اين هي الالقة لا أُول تاق القغرء وأكن تحاق الذين 

کن الْمَقّضود هُتا: أنّ هَذِه | لاوا د المحدثة في أه نر الجهاد. وان ظن أنَّ في 
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رواه البخاري الأدب المفرد (۳۹۱)ء وأحمد (5/ ٤٤٤‏ - 555). وأبو داود (5/ ۹۱۹/۲۱۸٤)ء‏ والترمذي /٤(‏ ”لاه - /٥۷۳‏ 5009) وقال: (هذا حديث 


صحيح). 


مصلحة راجحة, قإن الام المغزوف هو الي فيه المصلحة الراجةء ڳا في اصو 
الذكر إذ إذ السابقونَ الأولونء والتابعون لهم يإخسان ادل من لكين يكل هه 

من الصلاة» وجنسها من | الک وَالذّعَاءء وَقرَاءَة العوّآن» واستاعه» وَغِير ذلك وَمن 
الجهاد ك وَمَا يعلق داك من اف السياسات» والعقورات» و امات 

في إضلاح ١‏ امو ساد ضري للف أكل في كل شئء وَلَكِنَ يفعل 
لام من ذلك ما يقدر عَليْهِ عَلَبهِ". أها 

وقال أيضأ في جموع | و ف ٣‏ ' الاختياط بفغل ما يسك 
في وڳوبه» لکن على هَنا الوَجْه. وَتَمَام " الورع " ان ع الان حر ارين 
وسر الشَرَيْنِء ' وَيعلم أ نّ الشريع مښتاها على خحصِيلٍ و وتكيلا. وَتَعِْيلٍ 
سي والا فَمَنْ لَمْ وازن ما في الْفِغْلٍ اترك مِنْ الْمَصْلَحَةٍ الشَرْعية 

َمَفْسَدَةٍ الشَرْعِيّةٍء فد يدع ۽ وَاحبَاتِء وَيَفْعَل مُحَرّمَات 00 ذلك + يِن الع 

کن بذ الجهاد م َع الما للم ویری ذلك ورعاء یدع الم E‏ 
الأب | أذِينَ غيم بذع أؤ فَجُورٌء وَيَرَى ذَلِكَ ٠‏ من الور » وَيَمَْنع عَنْ بول شَهَادَةٍ 
الصادقء» وَأَخْذٍ عل نك ترك قَبُولٍ سماع هذا 
الحَيْ ِي يجب سَمَاعهُ مِنْ E‏ 

فالمسام النافر في سبيل اللّهء أو الذي بهم بالنفير إلى ساحة جحمادية تتكثر فيها 
ووو 

الأول- واجب علمي: وهو النظر في الآدلة لكي يعم صا الماعات من 
فاسدهاء وباطلهاء اوس ل آهل العام الربانيين عند الجهل» وعدم إمكا ن النظر؛ 
کي يكون نفيره بعلم» وحكمة. 

الثاني- واجب عملي: وهو العمل مع الماعة الأصلح المؤيدة بالأدلة الشرعيةء 
والتي تسد منها مشروعيتها. 

قال الإمام | بن الق الجوزيه- 5 الله -:" ليغا العافلٌ ار اقل لشن 
بُوجِبان خَحصِيلَ الْمَصَالِحِ وَتَكِيلَاء وَاعدَامَ الْمَقَاسِدٍ وَتَفلِيلَهَاء ذا عَرَضَ لِلْعَاقِلٍ أَمْرْ 
ی که ملا وش ویب ل أَمْرَانِ: مر علي ومر عمل 5 


em ۱۰‏ (ج ۱۹۳/۳۰)» جامع الرسائل» .)١51/72(‏ 


بار الإاجم من طرق الا وَالمَفْسَدَقِ فَإِذا | تن اه الرُجْحَانْ وَجَبَ عليه 
إيقار ا ".اھ 
وللأسف. فإنَّ في الساحات الجهادية بعض المغرورين من مدعي العام» وخی 
الزور لا يراعون مقاصد الشريعة الإسلامية» ويجهلون» أو يتجاهلون أنَّ جلب 
المصاطمء ودفع المفاسد من المقاصد الشرعية» ويتلاعبون بالآدلة الشريعة دون مخافة 
من ربٌ العالمين» ويخدعون عوام المسلمين بأنَّ أفعالهم مبنية على أصولٍ شرعية» 
وأسي ربانية» مستغلين بذلك جلهم» أو حاقة ا 
رام ال بخالفون نصوصاً شرعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة» وترى في فتاواي 
العرجاء العجب العجاب من الجهل المركبء وقلة | البضاءة ١‏ المعرفية: والتناقضات 
الفاضعة ! 
وإذا سألتهم عن أصوطم العلميةء وتكيفهم الفقهي لأفعالهم يمتون» ويصمتون 
كأنهم 5 بلشرية! 
وان نطقوا شرقواء وغربوا بأقوالهم سابحين على الرمل» اردين خارج الصحن 
بعيداً عن محل النزاع! 
لقد ذهب الفريق الأول اا إلى أنَّ البيعة الشرعية من نصيب الماعة الأقدم 
E‏ ابا بجلب المنافعء ودفع المفاسدء وأنّ بيعة الماعات 
الأخرق س 0 لهذا باطلة. وان حملت بوجود الماعة | الأقدم كا أ افتى بذلك العلاءء 
وعلى الاعات المستحدثة | 0 للجاعة الأقدم, واستدلوا على ذلك بالإضافة إلى 
دليل الكتاب» السنة السابقين» بمقاصد الشريعةالإسلامية» وهو استدلال صحيح متين 
راح 
ويُقصد ببيعة الماعة | الأقدم» ووجويهاء > هو بيعة أمير الماعة» فاللفظ هنا مجازء لان 
خطاب التكليف متعلق بأفعال المكلفين» والماعة أمر معنوي» تتمثل براعبهاء ورعيته» 
فهم المكلفون بالخطاب الشرعي حقيقة. 


.ديق أن كر ين وی بن سل کس اسن إن تم اوی سال هويا نواد ا وار ر 
٠‏ اتر :عبد القادر بن عبن الدرين: العمدة ف إعداد العدةء (ض + ؟ 121 ؟ 1 


النقطة الثانية: القواعد المقاصدية الدالة على حرمة الماعات الجهادية ف بلد واحد. 
ومن القواعد المقاصدية التى تدل على منع تعدد الجماعات الجهادية ف باد 


حفظيها: 
١‏ - مقاصد الشرع تعرف بالكتاب» والسنةء والاإجاع. 


-١‏ ما يقم خطأ من | مكلف» وفيه إخلال بالضروريات امس فقد شرع التلافي حتى 


تزول المفسدة فها يمكن فيه الإزالة. 


3 كل ما يتضمن حفظ الأصول ال مسة» فهو مصلحة: وكل ما يفوت هذه الأصول» 


-٤‏ كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب, والسنةء والإجاع» وكانت 


من المصاط الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرعء فهي باطلة. 


0- تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها ف الخلق وهي: حفظ الضروريات» 


والحاجيات» والتحسينيات. 


- الأصول الكلية التى جاءت الشريعة بحفظها خمسة: وهي الدين» والنفسء والعقلء 


والفسلء والمال. 


- الشريعة مبناها على حصيل المصاح. وتكنيلهاء وتعطيل المفاسدء وتقليلها بحسب 


الإمكان. 


/- إذا تعارض شران» أو ضرران فقصد ا لشارع دفع أ شد الضررين أ و أعظم الشرين. 


۹- درء المفاسيك معدم على جلب الصا المصاح. 
-٠‏ كل تصرف جر فساداًء أو دفع صلاحاً فهو منبي عنه. 


-١‏ الوسائل لها أحكام امتا 


1۲ - قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافتاً لقصده في التكليف. 


-١‏ كل قصد يخالف قصد الشارع» فهو باطل. 


تعدد | Mm‏ 0 ا 7 المجوح. 


المطلب التاني: نقد القول المرجوح. 
القول المرجوح الذي سام نكله» هو قول 00 لتعدد ا ماعات الجهادية ع بلد 
واحد. 
ويعقلد هذا الفريق في تجويزه على عدة أمور, منبا: 
أولا- انعدام الإمام » وتعذر الاجقاع العام على الأمة كلهاء أو الاجتاع في قطر 
من أقطارها. 
وعللوا ذلك: بسبب وجود احتلال أجني» أو في حال ثورة كما يجري اليوم في 


وقالوا: NS‏ لتعاون على ال E:‏ 
للجاعة سواء لقتال العدوء أو إدارة المناطق الحررة, أو إغانة المنكويين ... 
الواجب إقامة الماعة لكل اا إلا بهاء (فا لا يتم الواجب 000 
ا إقامة إمام عام وهو الأصل وتجب طاعته» والجهاد معه» فان 
تعذر ذلك فالواجب ار ل سا سا في الحديث (إذا 
كنتم ف سفر فأمروا حدک).' 

فيرى هذا الفريق: أَنّ انعدام الزمان من الإمام العام» وجماعة المسلمين العامة 
لسبب ما ء ومنه: احتلال بلاد المسلمين من قبل الكافرين» أو في حال الثورة على 
الطغاة المعتدين» فلا بأس بإقامة الجماعات الجهادية» ويكون لكل جاعة أمير خاص 
بهاء مستدلين بحديث (إذا كنتم في سفر فأمروا أحدك). 

اذا أمعنا النظر في كلام بر مهم يمنعون التعدد حال وجود الإمام > 
الاختيار» ويجيزونه حال الاضطرار عند فقد الإمام, لوجود احتلال لبلاد المسلمينء 
أو ثورة المسلمين على الطغاة الكافرين» كا هو الحال في عصرنا هذا. 

والملاحظ على هذا الكلام عدة أمورء منها: 


. ينظر طلام الدكتةر المطيري السابق المنقول من كتابه, الإعلام بأحكام الجهاد ونوازله» (:47-59)» 


١-كلامم‏ خارح محل النزاء > محل النزاع هو(تعدد الماعات الجهادية في بار 
واحد)ء ولیس حول (تشكيل جباعة)! 
فلا خلاف في جواز تشكيل جاعة جحمادية في بلد ما خلا من جاعة 
؟- عدم -- - معتبر من الكتاب» والسنة على ما قالوه» وما استدلوا به 
ا ذا بلغ المدد ثلاثة فا فوق منعاً للخلاف. 
واستبداد كل ذي رآي برأيه » وفيه لا بد للناس من ولي يتولى شؤونهم» ويدبر 
مصالحهم > وذلك بدلالة إشارة النصء ولا يفيد بجواز تعدد الجماعات في قطرء أو 
بلد واحد! 


والتفرقة» وجمع المسلمين على رآي جامعء وتأليف قلوبهم» وتوحيد صفهم» وهذه 
وخلافات» وفساد ما لا حص شره» ولا يعلد ضرره! 

قال الإمام الخطابي - رحمه الله تعالى - في شرحه للحديث السالف:" قلت إن 
فيعنتوا".أه ا 

وقال ا لبوي رمه الله 0 9 هذا ليه 3 ۳ 
0 . أه 
الجر ْ اساي واي 


ْ محل النزاع: هو تعين وجه الخلاف بين الطرفين بإزالة الاشتراك عن مسألة الخلاف. بمعنى: دي الور المتفق عليباء واستبعادها من ساحة الخلاف» 3 وضع الإصبع 


على حل الخللاف» ومناقشته كفرده. 


'. أبو سلهان حمد بن مهد بن إبراهيم بن خطاب ال لبستي» المعروف بالخطابيء معالم السئن» (ج511-550/77). 
۳ م بع 12 1 .. 


ذلك الخالء» وتقيده بقيود إذا زالت» يعود الوضع إلى أصله في حال الاختيار» وتفيّد 
الضرورة بقيد: (عدم الاعتدا 5 وتجاوزها). 
ومن تلك القواعدء قاعدة: (الضرورات تب تبيح التظورات). وقاعدة: (الضرورة 
تقدر بقدرها)ء وقاعدة: (الضرر يزال)ء وقاعدة: 3 زال المانع غات | الممنوع)» . لسن 
کا ذهب إليه هذا الفريق من فهم الضرورة فيا سطحياً مطل 
فالشارع الحكيم جعل من الاعتصامء ونبذ الفرقة والخصام قاعدة مطردة عامة, 
اجب العمل بها في حال الاختيارء والاضطرار إلا من عذر معتبر شرعاء ولم يبح 
التعدد. والاختلاف فى حال الاضطرار إبتداء بل جعله من أحكام اللاضطرار 
المقيد بقيد: (العجز عن إمكان الاجتاع لعذر معتبر)ء وسيأتي توضيح ذلك قربا 
عند ال“ستشهاد بکد م الشيخ الطريفي. 
EDT‏ تاک الجماعات الجهادية في مكان واحد مظنة للفرقةء وال“ختلاف. 
وشيوع ال لبغضاء بين المسلمين» وسفك الدماء المعصومة! 
فالقول بالجواز يضادء ويصادم الآدلة الشرعية المحكة التي نحث على الاعتصام» 
ونبذ الفرقةء والخصام؛ لأا أسباب إذهاب الرج» واستجلاب الفشل» والخسران! 
-٣‏ عدم تحقق معنى الضرورة الموجبة لتعدد الماعات في حال الاضطرارء ولو سلمنا 
تلك الجماعات المتكثرة في حال اضطرارء اش مع الخيرورة اوا( 
الات افرش أو لا ء تم النقش عليه)» وقوا قواعدها کې نرق أن تات الماعات بلسي 
ذلك ادال أم لا! 
هناك قاعدة كلية اط جل ا لطر رکا مقيدة بقواعد أخرى تضبطهاء 
وتبين حفيفتهاء ومداهاء وزمانهاء 0 قاعدة: (الضرورات 0 الحظورات)» المقيدة 
بقاعدة: ( الضرورة تقدر بقدرها) . 
ولنتعرف بصورة إجالية على هذه القاعدة» ومتعلقاتها؛ لأنَّ ا على الشئ 
ضري 
الضرورات لغة:جمع ضرورة» الحاجة» والشدة لا مدفع لهاء والمشقة 


٠‏ . الشيخ الدكتور. جد صدتي بن أحمد بن مد البورنو» الوجيز في إيضاح قواعد ساي وينظر: الدكتور.صاح بن عانم السدلان» القواعد الفتهية 
الكبرى وما تفرع عنهاء (ص: ۷٤۲)»الدکتور.‏ مسام بن مهد , سد > الممتع في القواعد الفقهيةء (ص:191) » عبد الكريم زيدان» الوجيز في شرح 


القواعد عد الإسلامية في الشريعة الإسلامية» (ص:۷٦).‏ 


والضروري: كل ما تمس | ليه الحاجة. وكل ما ليس مته ب. وهو خلاف الكالي.. 

والضرورة: مشتفة من الضررء وهو النازل ما لا مدفع 4 

الضرورة اصطلاحاً: هي 0 التي يصل فيا الإنسان إلى حدٍ إذا ل ثراع لجزم» أو 

خيف أن تضيع مصالحه الضرورية.' 

ومعنى (تيح)» من ن¿ الإباحة»ء والمراد به الترخيص في تناول الحرم" 

EN‏ :هي رفع الاي و اة الاأخروية عل ا 

عر OP I I‏ واه على 
الزناء أما إذا كان الحظور متعلقاً ببق مالي للغير > فهو وان اه رر لامع ر 
مايا ا ا مته إن كان قهيأء أو مثله إن 
کان مثليأء وان كان الحظور اعتداء على النفسء كما في حالة لاه على الل لقتل» أو الزناء فإلّه 
لا يباج بحال» ولا يرخص فيه أصلاً. 

فيتناول المضطر من الحرام بمقدار دفع السوءء والأذى. 

ومن أدلة هذه القاعدة: 

© قوله تعالى وقد فَصّلَ ل ما حرم علي لأ ما اضطرز غ إلَئْه 4" 
ووجه الدلالة: أن هذه الآيات قد أفادت صراحة بأنّ التلسس بحالة الضرورة مبيح 1 
الأمر الحرم شرعاً.' 


۸ 
هذه القاعدة مقيدة بقاعدة: (الض ورات تقد 2 ىلي 
9 : و > ر ودليلها 
١: e ١‏ الا 0 م امتزير وا أ[ ل لِعَيْر الله به 
١‏ المع اللغة ف غير القع الُسيطء (ص: 0۴۸ مافة اضرو و وصرف مر 


.هل ين قل المد الف ا لمجال يب الات 0 تسلسل: (۱۰۹۱). 
کور ماران د ن ماجد الدوسريء الممتع في القواعد الفقهية» (ص:117١).‏ 


. المصدر السابق. 
. الدكتور.صام بن غائم | السدلان» لفقهية الكبرى وما تفرع عنباء (ص: .)٠٠١١-۲٣۲‏ 
. [الأنعام:19١].‏ 
. الدكتور. مسم بن د جد الدوسري» > الممتع في القوا عد الفقهية» (ص:117١).‏ ويُنظر: الدكتور.صاط بن غاثم | السدلانء لفقهية الكبرى وما تفرع عنهاء 
(ص: e ۲١٤‏ 
ايأو وآ الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذ هب الأربعة» (ج١/٠۲۸)ء‏ ويُنظر: الدكتور. مسام بن خد بن ماجد الدوسريء الممتع في القواعد الفقهيةء 


(ص:٩۱۹)ء‏ عبد الكريم زيدان e‏ الإسلامية في الشريعة الإسلاميةء (ص:77). 
. [التحل:6١١].‏ 


۹٩ 


-١‏ قوله تعالل: طقل لا اج فى ما اوی إل رمَا عَلَ طاعِير يَظعَبْهُ إلا أن َون 
َي أ دما مسوك أو لحم جنزير نجس أ فقا أل لكر الله به قم 
اضْظرٌ عَيْرَ باغ ولا عاد فَإِنَّ رَبك غَفُورٌ رَحِيم 4.' 
ومعنى هذه القاعدة: إن هذه القاعدة قيد لقاعدة: (الضرورات تبيح الحضورات). للتنبيه 
على أنَّ ما تدعو إليه الضرورة من الحظور إنا يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة 
غسب. فإذا | | اضطر ا الإنسان حظور» فليس له أن يتوسع فيهء بل يقتصر منه على قدر ما 
به الضرورة فقطء المضطر لأكل لقمة من لحم ميتة عند الضرورة ليبقى» لا يحل له 
5007 ( لقمتان» أو ثلاثةء...). 
فالاضطرار إنما يبيح المحظورات بمقدار ما يدفع الخطرء ولا يجوز الاسترسال» ومتى زال 
الخطر عاد المحظور. 
وأصل هذه القاعدة ما قاله الإمام الشافعي رحه الله :" كل ما أحل من حرم في معنى 
لا يحل إلا في ذلك لي عام فإذا أزيل ذلك عاد إلى أصل التحريم". أه' 
وقاعدة: (الضرورات تبيح امحظورات)» مفرعة على قاعدتي: (لا ضررء ولا ضرار)» 
و(المشقة تجلب ا انت ا (المشقة تجلب التسير) أوفق؛ لأمّها 
أكثر لصوقاً بهاء إذ أنّ كلا من (المشقة)ء و(الضرورة) يطلق على ما يطلق عليه الآخرء 
وکلاھا لون من وان 3 > والعسر المستدعي للتخفيف» والتبسير على المكلف 
قال العز بن عبد السلام:" الضرورات مناسبة لإباحة الحظورات جلباً لمصالحهاء كا أَنَّ 
ات ةا 3 ر بات درءاً لمفاسدها".أه' 
وهذه القاعدة أدرجحما السيوطي» وابن نجي تحت قاعدة: (الضرر يزال)» ولكن لما كانت 
قاعدة: (الضرورات تبيح الحظورات)ء نصأ في الترخيص للاضطرارء وقاعدة: (المشقة تجلب 
التبسير) تتعلق أيضأ بالرخص» والتخفيفات الشرعية؛ اذ ذا أدرجت قاعدة: (الضرورات تبيح 
الحظورات)ء تحت قاعدة: (المشقة نجلب التبسير)ء فهي أولى اء وهي متفرعة عليها. 
ما قاعدة: (الضرر يزال)» أو قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) »فجالها أ وسح وهو ما يتعلق 
بالعدوان على الأموال» أو الأقس» أوالأظراف» أو الحقوق. 


[الأعام 0" 
.د د مصطفى الزحيليء القوا عد الفقهية وتطبيقاتها في المذ هب الأربعة» (ج۲۸۱/۱)ء الصيرك السار: 
. امرجم السابق. 


ومن هنا يتبين أنَّ هاتين القاعدتين غير متحدتين- خلافاً لما يراه بعضهم-» بل فيا نوع 
تداخل بجامع مني فيا ثم ضرر مع الاعتراف باختلاف أسباب الأضرارء وعواملهاء 
ونتائجها في كل منها.' 
وهذه القاعدة تتعلق بالرخص الشرعية» ومن أنواع الرخص التي تتخرج على هذه 
القاعدة: 
النوع الأول- يفيد إباحة المرخص به- أي: تغيير حك الفعل» ووصفه- ما دامت حالة 
الضرورة قامُةء وذلك كاكل الميتة للمضطر بقدر دفع الهلاك عند 3 0 الخازیرء 
واساغة اللقمة عن الغصة بالفرء أو عند العطشء أو عند الأكاه ه التام لا | 
وهذه الأشياء تباح عند الاضطرار؛ لقوله تعالى: إلا ما اصْطرِزتٌ ! 2 4 أي :دعت 
الددة الحاجة لأكلهاء والأستثناء من التحريم إباحة. 


.وقد يصبح واجباء ويخرم الامتناع حتى لو امتنع حتی مات» أو قتل كان آما؛ لاله 

ا و لى التبلكة, وقد نبي عن ذلك. 
کان الاكاه ناقصأ كحبسء أو ضرب لا يخاف منه التلف» فلا يحل له أن يفعل. 

ای ال ای م ايض انط مرت لأ ي: نعل يقى حرام لكن رخص 
ر اب NR‏ و تامأ-. فهذه الأفعال في نفسها 
محرمة مع ثبوت الرخصة» فأثر الرخصة في تغيير حك الفعل لمؤاخذة فقط- لا في تغييره 

ا امل -في هذا لي ملعو بعرم مأجوراً. 
iie 2F‏ والزناء أو ضرب الال أو أحدههاء > فهذه الال لا يا 
الاقدام عليهاء ولا ترتفع المؤاخذة» ولا OND‏ 
روعي أشدها بارتكاب أخفهاء فقتل امسا أشد من تبديده بالقتل» ولو قتل في هذه الحالة 
کان مأجورأء ولو فل كان ظالاً. 


.١‏ الشيخ الدكتور. د صدق بن أحمد بن کد البورنوء الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» (ص:2 ؟57). 


وعلى هذا: 

فالضرورة في النوع الأول: ترفع حك الفعل» وصفته. فالفاعل لا يؤاخذء ولا يأثم؛ لا 
الفعل أصبح مباحأء بل واجباً كا رأيناء ولكن لو اضطر لأكل مال الغير فعليه الضان؛ لا 
الاضطرار لا يبطل حق الغير. 

والنوع الثاني: ترفع الضرورة فيه المؤاخذة فقطء فالفاعل لا يام لكن لا ترفع الضرورة 
صفة الفعل» ولا الضان» إذ يبقى الفعل حراماً. 

والنوع | الثالث: : لاترفع الضرورة فيه المؤاخذة» ولا الصفةء ولا الضمان» ولكن يدرأ الحد 
بالشيهة. 

وبناء على ذلك: فهذه القاعدة لا تتناول النوع الأخير؛ لاله لا يباح جال من اا خوال» 
فهو مستثنى من هذه القاعدة» ولكن يذكر هنا لبيان خروجه حتى لا يلتبس بالنوعين 
الأولين؛ ولآنَّ بعض فروعهء ومسائله وقع فما الخلاف بين الفقهاء. 

فالقاعدة إا تتناول النوع الأول مع ثبوت إباحته» والنوع الثاني مع بقاء حرمته» 

والترخيص إا هو في رفع الأثم كنظر الطبيب إلى ما لا يجوز انكشافه شرعاً من مريض» أو 

جرج» فته ترخيص في رفع الثم لا | رة" 

وما غاب عن نظر هذا الفريق إِنّ تكثر الماعات» وتعددها الموجب للفرقةء والخصام» 
وسفك الدماء المعصومة لا يباح في حال الاختيارء ولا في حال الاضطرار إلا في صورة 
واحدة فقط في حال الاضطرارء وهي: (العجز عن إمكان الاجتاع لعذر) » مع بقاء أصل 
الحرمة» فإذا زال العجزء وارتفع العذر عاد الح الأصلي( المع ) وهذه الضرورة المستثناة من 
الحكم الأصلي من النوع الثاني: (ترفع الضرورة فيه المؤاخذة فقطء فالفاعل لا يأثم لكن لا ترفع 
الضرورة صفة الفعل)» فالتعدد هنا ثابت حكمه: الحرمة» و الضرورة ثرفع المؤاخذة عليه فقطء 
أي فاعله لا يأثم. 

وفي التعدد أعظم المفاسدء وأشرها؛ لذا يُوجب الشارع الحكي الائتلاف في التجمع 


ا المسألة قري 


e‏ الاختلاف. 

ولو سل ارت أنَّ الضرورة متحققة في تكثر | ا جماعات» وتعددها فى ساحة ما؛ 
لوجود العجز لعجز المبيح, 00 إا تباح 0 للمصاح. ودفعاً للمفاسدء کا قال الإمام العر 
بن عبد السلام - رحمه الله -:" الضرورات مناسبة لإباحة الحظورات جلبأ لمصالحهاء كما أَنَّ 
SO EO‏ 

وتعدد الجماعات الجهادية في بلد واحد يتحقق منه خلاف ذلك اله لقصد الشرعي» فقي 
التعدد جلباً للمفاسدء ودفعاً ت ومخالفة للنصوص الشرعية» فأي ساحة تجد فيا الكثير 

وسو الفتن» وال“ختلافء والقائل بخلاف ذلك مكابر معاند 
e‏ > وفقه الوا 7 


كا أنّ المقصود م الاشطرار اللابديّة الواقعية» بحيث لو لم تتكثر تلك الجماعات في 
ذلك البلد لهلك المجاهدون فيه 3 يوجب وقوع تلك الماعات في مشقّة عظبمة تصل إلى 
درجة | لمشقة العظبة في اله كيف انا عند وجرد کل بددل» أو عدم حقق الهلاك فعلياً 

اشقة اللية غير المطاقة, فلا سو الااضطرار. 

فهل العدو في ساحات الجهاد المعاصر يحول بين إمكان تجمع اجماعات الجهادية بجاعة. أم 
ماعات ذاتها تأبى ذلك؛ لأعذارٍ واهية» وججج ضعيفة غيرشرعية» وغير مقنعة» وغير 
واقعية! 

والناظر في الواقع يجد أنّ لا اضطرار بدّي واقعي لحل تلك الماعات» ولا مشقة عظهة, 
ولو لم تتكثر تلك الماعات» والتزمت بالحل الشرعي البديل عن الفرقةء والتشرذم» 
والتشاكس بالعمل مع الماعة الأقدم (الشرعية) التي تتوفر فها مقاصد الشريعة الإسلامية, 
أهدافها اا المقصود من الجهادء والنفيرء ودفع الصائل» ولصلحت أمور الجاهدين 
الدنيوية» والأخروية! 

ولكن الواقع يشي بأنّ أكثر تلك الماعات مرد دكين لني منافع دنيوية زائلةء 
وأعذارها واهية أوهن من بدت العنكبوت» وحقيقة تعددها أمور نفسية فيا بينها باعنها 


الشهوات» أو الشبهات» أو الهوى» أو انعدام الإرادة المصححة؛ بسبب تبعية أكثرها لدول 


د الزحيلي» القواعد الفتهية وتطبيقاتها في ا مذاهب الأربعة» (ج۲۸۱/۱). 


معينة ! 
فلا بهم تلك ال ماعات الوقوع في المحظورء ما دام عندها المرقع الذي يشرعن فسادها! 
ا الدولة» أو تلك ؛ لأا تقتات على بقايا مواتدهاء وهي عبد 
پو "که ذلك السيد كفا اي وهي حبدسة أوامره! 
فلهذا رأينا في الساحات الجهادية جاعات كثرة» منها: جاعات الإسلام الديمقراض» 
وجماعات الإسلام الليرالي» وجماعات الإسلاء لاني و ب خبعت نك Ol‏ 
من المجاهدين ! 
فرق واسع» وبون شاسع بين بنادق صادقة جاهدة متحررة الإرادة لا تخضع إلا لشريعة 
راء ولا تخشى أي طاغوتء وبين بنادق منزوعة الإرادة في حقيقتها آنا بيادق» يحركها 
سيدها ا 
رسا وخضعت 2 3 ل 0 55 0 ل سج - إذا كم 
للشهواتء والشبهات القيادة» فلابد أن يكون نصيب أصعابها الخسارة في الدنياء والآخرة. 
ا تدعيم مذھہم اا 5 ل الامة الأعلام. 
اللا عد 0 “مب أن جوف أن وال أ 
رأس» وام نبي 00-7 E‏ أحدھ". > رواه 
اي ا 
لسري ض إلا 9 ا E‏ 
الواحد في الاجتاع القليل | وب تنبهباً بذلك على سائر أنواع الاجتاع» 
ولأنّ الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والهى عن المنكر...".أه' 








. جموع الفتاوىء(ج ۳۹۰/۲۸). 
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واد آخر! 

فأين في كلام شيخ الإسلام جواز تعدد الجماعات الجهادية في باد تصريحأًء أو 
والاجتاع يحتاج لرأس يقودهء ویرشده» ويؤلف جه وينم من حصول الاختلاف» 
والتفرقة» اء بحديث السفر الدال على وجوب التأمير المانع من الاختلاف» وهذا لا 
خلاف عليه إذ في التأمير حل لوأد الخلاف. 

إِنَّ تعدد الجماعات مظنة للخلاف» واستباحة الدماء. وضياع الصاح وجلب 
المفاسدء وهذا الاستشهاد بقول شيخ الإسلام بالإضافة لكونه خارج محل النزاع. 
يُذهب بالأخوة» والودء ومنعاً من الاستبداد بالرأي» وهذا المعنى لا يتحقق في 

التأمير لماعة واحدة لا جاعات مشتتة متعددة متفرقة» فالحديث م ببح 
للمسافرين إذا كانوا ثلاثة نما فوق أن يكونوا جاعات شتى لكل جاعة أمير! 

ول يجز الحديث تأمير أمير لكل جموعة لا تصريحأء ولا تلميحأء ولا مقاصدياًء 
نما استشهدوا به خارج بحل النزاع في مسالتناء بالإضافة إلى أله لا يدل على المدلولء 
فالاستدلال بالحديث قاصر عن تحقيق ما يرمون إليه من حك. 

کا أنَّ مقصد الشارع دوماً حصر الإمارة بعدد يحقق مقصدهاء وهو( الواحد) 

والخلاصة: ليس في كلام شيخ الإسلام ابن تبية ما ييح تعدد اجماعات 
الجهادية في باد واحدء وكل ما استشهدوا به» فهو خارح محل النزاع» وهو حجة علمم 
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58 000 50 ١ 
سيأق توضيحها قريب عند الاستشهاد بكلام الشيخ الطريفي.‎ . 


اجتاع - ذمه الشارع الحكي» والرخص لا تباح في التعاون على المعاصي, 
ولأ والعد 
فعم أ ا ل ل المشروع المحمود لا غيرء وليس مطلق 
الاجتاع» وهذا هو المقصود من كلام شيخ الإسلام السابق» فأوجب - صلى الله 
ليه وسل أب لواحد في الاجتاع القليل العارض في السفر» تنبيها بذلك على 
سار أنواع الاجتاع. 
e‏ بقول شيخ الإسلام ابن تمية:"... فمن تكفل بأمر طائفة فإلّه يقال: 
كراعم فإن کان قد تكفل بخير کان مموداً على ذ لك» وان كان شرا کان مذموماً على 
ذلك. 
وأما " رأس المرب ". فإله رأس الطائنة. 
التي تتحزب» أي: تصير حزباًء فإن كانوا مجقعين على ما أمر الله به» ورسوله 
ن غير زيفة» ولا صان فيم مؤنون لم مالم وعليم ما عليم. إن كا ته 
زادوا في ذلك» ونقصوا ا الال والإعراض 
عمن لم يدخل في حزم سواء کان على الحق» )و( الباطلء فهذا من التفرق الذي 
ذم الله تعان اد فان الله ورسوله أمرا بالجماعة, والائتلاف ونيا عن التفرقة, 
ا وأمرا مرا بالتعاون على البر والتقوى»ء ونهيا عن التعاون على الإم» 
لعدوان» وفي الصحيحين عن لني - صلى الله تعالى عليه وسل- أنه قال:" مثل 
0 في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالجى والسهر" 
وفي الصحيحين عنه - £ أنه قال :" المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضاء وشبك بين أصابعه". وفي الصحيح عنه أنه قال:" المسام أخو المسم لا يسلمه 
ولا يخذله"...". أه 
ومن العجب العجاب أن كل ما استدلواء أو استشهدوا به فريق المجيزين هو 
جه عليم؛ لالم 
فشيخ الإسلام يمدح من من الأحزاب» الحرب الذي اجتقع على طاعة | 
والرسول كل - اجتاعا مود موافقا للدليل» وهو في قضيتنا (الجماءة اسب ال 
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ل الاي ا ل ا 


مدها بالشرعية» ومدحما الشارع الحكي» وذمّ من اجتمع تعصباً لحزبه» وتفريقاً لكلمة 
المسلمين» وهذا المعنى متحق في ا ماعات اللاحقة؛ لان ديننا يأمر بالائتلاف› 
والاعتصام» وينهبى عن الفرقةء والخلاف. والخصام وهو المقصود ب ( منع تعدد 
ا ماعات الجهادية في بلد واحد)ء ففي تعددها تفريقاً لكلمة المسلمين» وذهاباً لرجهم» 
ومظنة لفشلهم» وجعل شيخ الإسلام هذا الفريق تمن ذمه الله» ورسواه! 
وكذلك استشهادهم بقول شيخ اللإسلام ا ار S>‏ التحالف بين 
الجماعات» وما يسوغء وما لا يسوغ :"... تنازع الناس هل يشرع في الإسلام أن يتا 
اثنان» ويتحالفا كا فعل المهاجرون والأنصار؟ فقيل: إن ذلك منسوخ» لا رواه مسلم في 
صحيحه عن جابر أن البي - 4% - قال: " لا حلف في الإسلام وماكان من حلف في 
الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة". ولآنّ الله قد جعل المؤمنين إخوة بنص القرآن» وقال 
البي - كَل - " المسلم أخو المسام لا يسلمه» ولا يظلمه» والذي سي بيده لا يؤمن أحدك 
حت يحب لأخيه من er‏ 
من كان قائًا بواجب الإمان كان أخأ لكل مؤمن» ووجب على كل مؤمن أن يتوم 
بحقوقه» وان i‏ إن اللهء ورسوله قد عقدا الأخوة بينيا بقوله: «إإنما 
المؤمنون إخوة#» وقال لبي 2 -:" وددت ني 5 بت إخوانى . 
ومن ۾ يكن خارجا عن حقوق الإيمان وجب أن يعامل بموجب ذلك» فيحمد على 
ا وینهی عن سيئاته» وء ل الإمكان» وقد قال النبي - 
نصر أخاك ظالمأء أو مظلوماء قلت: با رسول | اله أنصره مظلوماً» فكيف أنصره 
0 8 : تمنعه من الظامء > فذلك نصرك إياه)".أه 
فاستشهادهم بكلام شيخ الإسلام خارح محل النزاع» وهو (تعدد الجماعات الجهادية في 
بلد واحد)! 
إذ أي اتخون من المسلمين هم داخل جاعة المسلمين الموحدة, وليس كل مسلم في 
Sh‏ 0 متاخون! 
من التلييس على المسلمين» ومن خلط الأمورء وادخال | الشبه على المؤمنين» ولا 
ر الااستشهاد شيو 
الخلاصة: ليس في كلام شيخ الإسلام السالف ما يدل على إباحة تعدد اجماعات 
الجهادية في بلد تصريحاء أ أو تلميحأء فكلامه - رحمه الله تعالى - في وادٍء وما فهموه من قوله 
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في وادٍ اخر! 

بل وفي كلامه ما يدينهم تصريحاً: وهو قوله - رحمه الله -:" كن قايا بواجب 
الإعان...). أه 

وتعدد الماعات» وتفرقة كلمة المسلمين» واشاعة التشرذم بين صفوفهم ليس من 
الوجان» إذ الاعتصام. وتوحد المسلمين ع جاعة واحدة مؤلفة لصفهم من اليعان» لا التعدد 
الموجب للفشل» وذهاب e‏ العملي! 

وكذلك | استدلاهم بحديث:" انصر أخاك ظلماء أو ا قلت: يا رسول الله 
ا يد وساب 0 0 
المستقي» وتوحدها ف 0 واحدة سب وتوحد ۹ ولسدد ا وترشد 
مسيرتهاء فذلك نصر تلك الجماعاتء لا أن نلفق لهم أدلة شرعية» نلوي أعناق نصوصهاء کي 
ظلمهاء لا نصرها! 

ومنها استشهادهم بشعل 0 بوم ا 4 وا وا حرج في البيعة ا 
يوم 8 حين دعا اسسا من 55 على الموت 0 (الحارث بن ف وضرار بن 

وكذا 7 اسل را ل الخ بي و اام ايها ببعته ‏ 

م تعرر ذلك في وجوب» أ 5" 7 5 جموعة. و أو حزب 
هنبا اء رل أذ ااي ل ولواب يا ل EOE‏ 
0 وو ذلك". أه 
و1 Fs E‏ أبو عبيدة بن 


0 


الجراح عن قيادة الجبش)» ولم يؤسسوا جاعة أخرى موازية جماعة المسلمين حتى يقاس على 
فعلهمء هذا إن سمينا ما فعلوه قياساًء فهو في الحقيقة ليس بقياس» بل فاسدء والقياس 
الشرعي يقاس فيه الفرع على الأصلء والأصل هو دليل من كتاب أو سنةء وهذه الحادثة 
التأريخية ليست أصلاً شرعياً يصح القياس عليه فهي ليست آيةء أو حديةا! 

بل هذا القياس لفاسد هو من باب قياس فرع على فع» ويس قياس فرع على 
أصل ع > وحتى المقايسة بين فرع» وفرع لم تسعفهم > وكانت قاصرة! 

وكذلك في هذه الحادثة التأريخية الصحابة لم يأخذوا العهودء والبيعة لإعلان تشكيل 
جديد غير جاعة المسلمين» بل هم تعاهدوا على عمل صاح جمادي داخل جاعة المسلمين» 
وجدشها الموحد من باب التعاون على البرء والتقوى بما يقوي شوكة المسلمين» ويعود بالنفع 
علهم» وهذه البيعة لا محظور يمنعها EDE‏ بايد اماد E‏ 
بحقق مصلحة للمسلمين» ويدفع عنه الضرء فهذا تعاون على البرء والتقوى» ولا يصادم أداة 
الشريعة الإسلامية» ومقاصدها! 

والكلاء هاهناء حول نشكيل جاعات متعددة في بلد واحد حال انعدام إمام المسلمين» 
فاستشهادهم هذه الحادثة التاريخية - مع فساد قياسهم - خارج حل التزاعء فأين تلك 
الجماعات المتعددة في استشهادهم ؟. 

وهذا الاستشهاد يشبه استشهادهم ف قوطى:" فخ كن وجوده في القتال مع آهل بإده. 
ومديذته وقبيلته أنشط له في ماد الدفع» فهو أفضل له. كما كان النبي - كَل - يفعل» فكان 
لهاجرون يقانلون تحت رام وکر ن الأصار رلته وکن لال كاسم ور اح 

إذ لا فرق في الأجر أن يجاهدوا تحت راية المهاجرين» أو راية الأنصارء أو رايات 
قبائلهم » وانما راعى النبي دق - في ذلك أ ابا ا 
لطائفته وقبيلته: : - من المية لبعضهم حين القتال» وكذلك كان حال جيوش الفتح 
الإسلاي في عهد الخلفاء الراشدين» واذا كان ذلك في خاد الفتح» من باب أولى اد 
الدفم» فلا يقال بان القتال مع هذه الفئة خير من القتال مع تلك الفئة» إذ العبرة بأحوال 
لجاهدين» ونياتهم» كا في الحديث:" الرجل يقائل حمية» والرجل يقائل لبرى مكاه. آي ذلك 
في سبيل الله؟ قال من قأتل لتكو نكلمة الله هو العليا فهو في سبيل الله" فالبرة بالنيات 
التي في القلوب» والإحسان في الأفعال على الوجه المشروع. 

فكل مجاهد يختار من المجموعات والفصائل التي يحد أن وجوده معها أرفق به وأوفق 


لحالهء سواء في قريته» أو مدينته: أو مع آهل محافظته, أو مع المهاجرين» أو مع أهل مذهبه: 
أو جاعته» فإن لم يجد البعض إلا القتال وحده» أو لا يصلح له إلا أن يكون وحده جاهد 
وحده وجتماده گعیح» فالمقصود قيامه بالجهاد على الوجه الصحيح جس ا يصلح له ".اھ 

فقتال المهاجرين تحت رايتهم» والأنصار تحت راية الأنصارءو.... ا بحل س 
فالمسلمون من الصحابة كانوا في جاعة المسلمين العامة الموحدة تحت راية البي- صلى الله 
عليه وسام-» و يكن المهاجرون جاعة لها أمير مستقلء ع الأنصارء وكذلك 
القبائل... فالكلام خارح محل النزاع» فنزاعنا عن تعدد الماعات» وليس عن جاعة واحد 
موحدة فا سراياء وكتائب» .. من ماجرين» وأنصارء وغيرهم! 

فلا بأس لو كانت هناك جاعة واحدة في بلد واحدء وكتائها مقسمة إلى: كتببة 
للمهاجرين» وكتيبة للأنصارء وكتيبة لرك وكتيبة للكردء وكتيبة للأفغانء..؛ تحقيقاً لمصلحة 
شرعية» أمّا البأس أن تكون جاعة للترك بمكان» وجاعة للكردء وجاعة للفرس» وجاعة 
للطاجيك» وجاعة التركستان. وجاعة للسوريينء وجاعة للعراقيينء وجاءة 
للتوفسيين»وجاعة ... بنفس الكان» فيحصل التعدد» وينتح الاختلاف» والتشاكس» والقتال 
فا بينها! 

فاستشهادهم السالف خارح محل النزاع» وقياسهم عليهء قياس فاسد مع الفارق. 

ابعأ- استشهادهم بأن جماد الدفع لا يشترط له شرط غير القدرة» وفهموا من ذلك 
جواز تعدد الجماعات الجهادية مكان. حيث قالوا:" ... فكل مجاهد يختار من المجموعات. 
والفصائل التي يجد أن وجوده معها أرفق به وأوفق خالهء سواء في قريته» أو مدينته» أو مع 
آهل حافظته» أو ف المهاجرين» أو مع آهل مذهبه» أو جاعته. فإن لم يجد البعض إلا القتال 
وده او لا يصلح له إلا أن يكون وحده جاهد وحده وجتماده صحيح , فالمقصود قيامه بالجهاد 
على الوجه الصحيح کس نا يصلح له ".اھ 

وهذا فهم قاصر لعبارة الفقهاء.فالمقصود (لا يشترط له شرط...)» أي: من شروط اد 
الطلب من إذن إمام» أو استئذان الوالدين».. إل أمّا شرط ا يسقطء 
وشرط قدرة الممكنة على لهاد في جماد الدفم (الني هو من الخال العارض حال 
الاضطرارء وليس من الخال الراتب حال الاختيار)» وشرط ١ت‏ > وشرط وجود 
الإمام ( الأمير)» وا يو اس ليل > وتحقق العذر الصحيح. 

فهم فهموا من عبارة (لا يشترط له شرط) أن النكرة في سياق النني تعم كل شرطء فلا 


يشترط للهاد الدفع أي شرط! 
وفاتهم أنَّ الإسلامء والقدرة الممكنةء والاجتاع» ووجود الأمير شروط في جحماد الدفي 
فهل تسقط هذه الشروط ؟ 
وبشرط الإسلام المضاف للقدرة فقط دون بقية الشروط ينسف فهمهم لعموم تلك 
ل 
امل في تلك العبارة مخصوص بتاك الشروط المذكورة في أعلاه. 
واذ ذا أمكن اجتاع امجاهدين بمكان» دون مانع معتبر شرعاً. لا مانع تقسي» أو شهووي» 
أو حزبي» وجب اجتاعهم فيه» وعدم نشتتهم فرادى؛ لتحقيق مقاصد الجهاد» وتحفيق 
0 و عن الفرقة» والخصامء وتكوين الشوكة, 9 قدر من القوة الممكنة. 
ن الكفا ر يسيطرون على مناطق ذلك البلد الواحدء ويقطعون بجبهاتهم» 
سوير ماق ويمنعون بذلك من تواصل الاق سيان م > مثل: منع تواصل 
ا r a‏ هل الشرق مع آهل الغرب» أو تواصل آهل 
هذه المنطقة > مع آهل تلك | ا أنواع وسائل التواصلء فهنا يسقط 
کین اجتا كل جاعات البلد في جاعة واحدة» للقواعد الفقهية التالية:قاعدة: (الضرورات 
نبيع الحظورات)» وقاعدة: ( المشقة نجلب التبسير)ء وقاعدة: ( إذا ضاق الأمر اتسع). 
ولا يباح في تلك البقع المعزولة تعدد الماعات في كل بقعة» بل الأصلء والواجب 
اجتاعها في جاعة واحدة إن كان هناك وقت للاجاع بقدر الوقت اللازم للاجتاع» واعلان 
الجماعة» لقاعدة: (الضرورة تقدر بقدرها). والا إن داهمهم العدو جاهدوا دفعاً للصائل 
د ووحداناً كل على قدر استطاعته. 
0 00 الكافي لتكوين جاعة في حال الاضطرارء فيكون ال: لتكليف الشرعي 
7 > والجها ا تعدد الجماعات في ساحة واحدة» وسلتم توضيح هد | الأمر قربأ 
می سن 0 ثبت وجوبه» وخُرم خلافه؛ فانتبه - رعاك الله - فالأمر لیس کا 
فهمه البعض فيا قاصراًء بأنّ حماد الدفع لا يشترط له أي شرطء ولك أن تجاهد كينها تشاء 
بلا ضوابط شرعية» ولا أصول علمية» و لا قواعد كلية تضبطه! 
قال الشيخ الطريفي: "وأمّا اد | الدفمء فليس له شرط؛ فإذا يا لاء وجب على 
أهلها الدفم عن جا؛ کل ہا يستطيغةء جاعةً أو فرادىء رجالا أو نساءء وان تعذر 


0 


اجتاعهُة فسفط شرظ ا ؛ فبقاتُونَ فُرادی» وان تعدَّرَ الإمام» فيقاِلُونَ بلا إماء 

وهؤلاءٍ اللا من بني إسرا بل إن لوا من مهم تلن لون معد. واخ ما د 
ف 0 تا ألا تقال فى سَبِيلٍ الله وَقَدْ أُخْرِجْتَا ٠‏ مِنْ دارا وَأَبْتَاينَا4 ؛ لاہ 

مِنْ آزضهم» > فلم مكنا ه من الدفعء فاجتعوا في غير أرضهم بعد إخرام, 5 

و اا و 

وإذا تكن هل البادٍ من الاجتاع على إمام يقايُِونَ معه عن أَرضِهمْ» وعِرْضِهمْ» ودين 
e‏ ولو كان ٠‏ ماد دف > ونا سقط وجوبُ الإمام عن حا الدفم؛ لان الغالب 
العجرٌ عن فيه والقکن منه» واذا انْسَعَتِ البلدء وروا عن الاجتاع على إمام واحلٍ 
فبجتعون جاعاتٍ ما مك ذا کا توا على جیا واحد".أه 

فتدبر قول الشيخ الطريفي - رمك الله -:" تال باون قدا علي جا 
قَاتِلُونَ معه كن رضخ وعزصهم ‏ 6 ١‏ وت طلم فار ولو كان ماد ل 

ومعنى قول الشيخ الطريني:" وإذا لبلدء وحرُوا او إمام واحدٍء 
فيجتعون جاعاتٍ ما أمكتئة, 00 riy‏ حدةٍ". أه 

أي: كما بينا سابقأء لو اتسعت البلدء وحَالَ الكفار بين مناطتها بحصونهمء فيكون لكل 

منطقة معزولة جاعة واحدة يقاتل المسلمون تحت لوائهاء وهو حال اضطرار لا ينافي القاعدة 
الأصلية: في منع تعدد الجماعات الجهادية ا e‏ الواحد 


7 واذا (زال 3 عاد الممنوع). آي أي: إذا انتصر المسلمون على الكفارء وكسروا مانع 
صلء أو تكنوا من اسان مم ف ف أنواع 0 زال العذرء ووجب 
0 الجماعات المتفرقة في مناطق البلد الختلفة أن تتحد في جاعة واعدة ختينا [الاصل:» 


وفي حال وجود الأنع» وزواله التعدد مذموم» والعمل على قدر الإمكان, وما لا يخرج 
عن القدرة المصححة للتكليف. 
ولا يخرج حال المسلمين وقت صولة العدو الكافر على ديارهم من حالين: 
الأول- وجود الوقت اللازم لتكوين جاعة يقاتلون معها 
هذا حال أكثر الماعات الجهادية في مختلف | لبلدان حيث هم متسع من الوقت يزيد 
على وقت تشكيل جراعة. وتعين مجلس شورىء وهيئات شرعية» و...» لمفاصلها الرئلسيةء 
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ls 
عبد العزيز بن مرزوق الطريفي» التفسير والبيان لأحكام القرآن» (ج011/017/1).‎ . 


وفي هذا الال الواجب على المسلمين اجتاعهم بجاعة» ويحرم تعدد الماعات» ولو كان ججماد 
دفم في حال اضطرار» فهذا الحال لا تنطبق عليه قواعد الضرورات. 
الثاني- لا يوجد متسع من الوقت لاجتاع المسلمين في ججاعة. 
وذلك بسبب ماجمة الكفار إذلك البلد بغتة وخجأة دون مقدمات منهة» فيسقط في 
هذا الحال شرط الاجتاع في جاعة؛ لتحق العذر الواقعي لا المتوهم. 
وهذا الحال نادر الحصول في البلدان» حيث أنّ المسلمين يعلمون بغزو بإدانهم بممهدات 
من قبل الكفار كالحرب المتقطعة على ذلك البلد بين الفينة» والاخرى» أو الاتيان بقوات 
ناطق مجاورة لبادهم» أو ما شابه ذلك من خروج النَّاس بمظاهرات ضد أنظمة تلك الدول» 
أو القيام بعصيان عام» أو جزثيء.. إ. 
قال الإمام القزويني- رحمه الله -» في معرض كلامه حول الجهاد العيني:"... فرغنا عن 
الكلام في أَحَدٍ قشتي الجهادء وهو فرص الكِدَايَةب 
والقشم الاني: الذي هو فرص َء وذلك إذا وط ل من بلادٍ المسلمين» 
ولوا علهاء فازلوا بها قَاصِيِينء ولم يدخلوها بعدء فيصير الجهاد فرص عَينِء على التفصيل 
اا المشهور. 
وعن اب ل هْرَيْرَة وغيره فها روى القاضي الرُوټاني» أنه فَرْضُ كفايةٍ أيضاًء والمذهبُ 
لأؤل؛ لان دحوم دار الإسلام خَطْرٌ عَظِيمٌء لا سيبل إلى إشالهء ولا بد من الجدّ في دَفْعه 
ما أمكن ثم أجمع ترتبب في ذلك تَثّلاً وتصرفاً ما فاده الإمام وتلخيضه: 
أن أهلَ تلك البلدة يتعين عليهم الدفمٌ بما أمكهم» وللاح مرتبدان. 
إِخْدَاهمًا: أن تحمل الحال اجتاعهم وتأظهمء واستعدادُهم للموت» 0 كل واحدٍ 
E‏ اهب ها ينيز عليهء وإذا لم كم القارتة لا مواق it‏ 
العَبِيدٍ الموافَقَةُ فينحل اک ا امک 
لي من غر بات فقة العبيد ف وححان: 
أن الم كذلك لتقوى القُلُوبُ» وتعظم اسوك وتشهد اليِكايةٌ في الكفار؛ 
طلا ن قي ولان أنه لا ينحل الحجر عنهم؛ لأن في لأخرار غنيةٌ عه والأول البق 
بفقه الباب» وأشبه» والسشو وة لم يكن فين قوة دفاع لا يحضرن؛ فإنّ حُصْورَهْنّ قد جر شرا 
يورت وهناء وان كان من قود فعلى ما ذكرن في العبيدء ولا يحبُ في هذا القِسْم 
استئذان الوالدَينء ولا استئذان رَبٌ الذيْن. 


والمرتبةٌ الثانية: أن يتَسَاه الكُفَار ولا كوا من لتأهُب والتجمّع فن وقف عليه 
نكل ا أن حك وم عن شمه ها یکن 


1 - فعليه أ 
يستوي فيه: الَرٌّء وَالعَيْدٌء والرجل والممأ: وَالسَّلِيمُ والأعمى , ٠‏ والأعر > ولا تكليف على 


من لوقت لجاع ا PP BOE‏ هل العلم من 
الأمة | ا ر 

0 - رهه الله - :" وكا قتال الدع فهو ان شد أنواع فم الصَائْلٍ عَنْ الْحُيْمَةء وَالدّين 

جب ٳجاعاء اعدو الصَائِلُ الي شيد ايء وَالدََا لا شَيْء أَوْحَت بد الان مث 

ف الفط شرك اينع يب الكو ١‏ 

والإمكان هنا المقصود به | لقدرة الممكنةء لان القدرة: إما ممكنة ال 
00-6 الممكنة لا المسرة لازن منى كلام كديع الإسلام | - رمه الله -: 

لعدو الصائل الذي يُفسد الدين» والدنيا لا شيء أوجب يحب لاان من دفعه» فلا يشترط 


القدرة الممكنة للمكلف. 

وهنا لا بد من توضيح معن | لقدرتين» والفرق بها کي يتضح معنى كلام شيخ الإسلام 
ابن تيه - رحمه الله د 

قال الجرجاني: " القدرة: هي | لصفة التي تمكن الى من الفعل ركه بالاراد 


0 
القدرة الممكنة: عبارة عن أدنى دوکر المأمور من أداء ما لزمه» بدنياً كان» أو 
ماليأء وهذا النوع من القدرة شرط في حك كل أمر؛ احترازاً عن تكليف ما ليس في الوسع. 

القدرة الميسرة: ما يوجب اليسر على الأداءء وهي زائدة على e‏ 
واحدة في القوة؛ إذ بها يثبت الإمكان ثم البسرء بخلاف الأولى إذ لا يثبت با الا 
وشرطت هذه القدرة في الواجبات المالية دون البدنية؛ لأنَّ أداءها أشق على ابي 
البدنيات؛ لأن المال شقيق الروح. 


راح بر خد بن عبد الكريم ابو القاسم الرافعي القزويني» العزيز شرح الوجيز ا الكبير» (ج "50/1١‏ 0 
تقي الدين أو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد اللّه , بق أن القاسم بن خد تبمية الحراني الحنبلي الدمشقيء | لفتاوى الكرىء (TN‏ 


والفرق بين القدرتين في الحك: أن الممكنة شرط محض» حيث يتوقف أصل التكليف 
علهاء فلا يشترط دواها لبقاء أصل الواجب. 
أما المسرة: فلس بشرط حض»› حيث لم يتوقف التكليف عليها". أها 
۰ فريق المجوزين:" فكل مقاتل في سوريا اليوم مجاهد في إسبيل الله والمستضعفين] 
سواء كان سيدا أو ماله »أو عرضه» أو أرضهء أو دينه» أو قومهء أو يقاتل لإقامة 
حك إسلاي ولتكون كلمة الله هي العلياء وهو أعلاها وأشرفها.".أه 
ف (كل) من ألفاظ العموم» وهذا تعمم خاطئ» فيه نظرء فليس كل من يقاتل في 
سوريا مجاهد ؟ 
لآنّ المجاهد: هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وقاله في سبيل الله وشرطه: 
أن يكون مسلأًء وهناك فصائل في سوريا ملحدة بلا دينء كالاحزاب المقاتلة الكردية التي 
تتبع لحزب العال الكردستانيء وفصائل تدعو للكفرء وحك المذاهب الكثرية المعاصرة. 
كالفصائل التي تدعو لک ديمقراصي علاني» ... فكيف س أولئك بالمجاهدين» وهم لم 
يخرجوا في سبيل اللّهء بل هم يحاريون اللهء ورسوله. والمؤمنين 
عن أي مُوسَى» قَالَ: جَاء رَجُل | لى التي وا - فقال: يا رَسُول الله 
ا الال في سيل الله؟ ر اعدا بال عَصَباء ول ی فرق ا نه وَأْصَهُء قَالَ: ان 
ِلَب راس إلا آله كان قَائِمَاء َمَالَ: "مَنْ قاتل لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي لاء تو في سبل الله 
ل 
فتك الفصائل في سوريا لم تقاتل من أجل (في سبيل الله وإقامة شرعه) بل» لإقامة 
نظام علاني ليبراللي كافرء أو قد تقاتل لاتا تتبع لدولة علانية كافرة» وهي سهم في كنانتها تحقق 
أهدافهاء وهي تجبرها على القتال متى ما أرادت» وتقعدها متى شاءت! 
فهؤلاء مقاتلون» وليسوا بمجاهدين» وبين القتال» والجهاد عموم وخصوص مطلق» 
فالقتال أ مطلقاًء والجهاد أخص مطلقاء فالمقاتل أعم من الجاهد فهو قد en‏ 
0 يقاتل في سبيل الطاغوت» فيكون مقاتلاً فقط› ولا ع إطلاق 
فكيف يقال لمن لا يريد تحكيم شرع الله بأنه: جاهد ؟ 


لتعريفات. اء فا فير ٥‏ 
'. أبو عبد اللهء د بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي, صحيح البخاري, باب مَنْ سَأَلَء وهو قا عالقا جالشاء حديث رم: (17), 


.)107/١12ج(‎ 


بل» هو مقاتل يقاتل في سبيل الطاغوت» وإن تسمى بأسماء إسلامية» فالعبرة بحقائق 
الأشياء لا مسمياتهاء وهو يريد إحلال المذاهب الكفرية المعاصرةء كالديمقراطية, 
والعلمانية .و.... ويسعى إلى تبديل حك الله تعالى في الأرضء بحكم زبالات عقول البشر ! 

و و ر او > ر س7 5 ووم ع ۶لو يم ١‏ 

قال تعاللى:ظافْتَجَعَل المَُسَلِمِينَ كَالمُجَرِمِينَ ما لڪ کی ححَكُمُونَ4. 

2 

قتاله عحمادا. 
ومن الشروط الواجب توافرها من يجاهد: 

١‏ السا 


٤‏ - القدرة على مؤنة الجهاد. 

ه - السلامة من الضررء فلا يحب على العاجز غير المستطيع. 

قول تعالى :ليس عل اغى حرج ولا عل الْأفرّج حَرَجٌ ولا عل الْمَرِيضٍ حرج 
ا وير و سي قر رن اشوا ل ور ما 
ىَ4 ' 

5 - لذأ رة ا ووته السيدة عائقة- .رضى الله عنبك آنا قالت: يا رسول الله هل عل 
النساء جماد؟ فقال: "جماد لا قتال فيه» الح , ل اا 

ولدس كل شْهيدٍ شهيداً » فالشهداء ثلاثة أقسام: 

-١‏ شهِيدُ الدنيا والآخره» وهو المقتول في المعركة مخلصاً. 

-١‏ وشهيد في الدنيا فققطء وهو المقتول في المعركة مرائياء ونحوة. 


. [القار: .]٣٣-٣١‏ 
. يُنظر: المقدمات الممهدات )۳١۲/١(‏ والمغني (١٠/۸)ء‏ ومعونة أولي النبى »)٥۸١/۳(‏ والوسيط في المذهب للغزالي .)١١/۷(‏ 


. [الفتح: 1۷ 
:اجس الأفل الشؤون اة ص 


١ 
١ 
3 
3 


- ا ن اد ر عر عليه ا 


قال السب لسبي في كلامه عن | لشهيد: " أقسامه ثلاثة: 
-١‏ شهيد الدنيا والآخرة: وهو من مات ف المعركة في حرب الكفارء أو البغاة على ما 


تقدم بيأنه» وم يراءء ولم خن في الغنهة, ولم يقتل مدبراً عن القتال» وهم أحياء في 
البرزخ حياة خاصة. 


قال تعالى:«وَلَا تَحَسَبنَّ لين فوا في سَبيل لله موتا بل أخيآءً عند رهم 
رفون رین بنا ٤ا5‏ أللّهُ مِن فَضْلِهء وَيَسْتَبْشْرُونَ بلَذِينَ لم : يَلْحَقُوا بهم 
ت )ا و e‏ وى رق > ١‏ 
مَنْ خَلْفِهِمْ ألا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَرَنُونَ 4. 

وقد ورد في فضلهم أحاديث منها: حديث ابن عباس أن الني- كد - قال: 

اء على بارق- نهر يباب الجنة- في قبة خضراء يخرح علبهم رزقهم من الجنة 
بكرة وعشيا" . أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بسند رجاله ثقات» 

؟- شهيد الدنيا فقط: وهو المقتول في حرب الكفارء وقد خان فى الغنهة, أو 
قاتل رياء» أو قتل مدبرأء فله حك الشهادة في 0 الدنياء فلا يغسل بغسل» ويصلى عليه عند 
الحنفيين» ولا يصلى عليه عند غيرهم على ما تقدم» ولا ثواب له على الشهادة في 
الآخرة. 


-١‏ شهيد الآخرة فقط: بمعنى أن له ثواباً خاصاء وهو من مات في الطاعونء 


والغريق» والمبطون» وغيرهم ممن ذكروا في أحاديث » منها: حديث جابر | 
ن البي - 4 - قال: " الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله 
المطعون شهيد» والغَرِقُ شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيد» والمبطون شهيدء 


وصاحب الحريق شهيدء والذي يموت تحت الهدم شهيدء والمرأة فوت بجميع 
شهيدة". أخرجه مالك وأحمد وأربعة ! 


إلا الترمذي بسند صحيح 


ر بن أبي الفتح بن ابي الفذ لفضل البعلي» أبو عبد الله» شمس الدين» > المطلع على ألفاظ المقنع» (ص:۸٤١).‏ 
عر : ۹-° 1۷[ 
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وحديث أني هريرة رضي الله عنه أ أن البي- 4 - قال: "ما تعدون الشهيد 
بغي يا رسول اللّهء من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي 
إذا لقليل. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد» ومن 
مات في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في الطاعون فهو شهيد» ومن مات في 
البطن فهو شهيد؛ والغريق شهيد". أخرجه مسل 
وحديث سعيد بن زيد أ ن النبي- 5 - قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد. 
ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون es‏ أهله 
فهو شهيد". أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان وصححه الترمذي. وأخرج البخاري 
صدره من حديث أبن مرو 
... ذكر في هذه الأحاديت اا عش شهيدا. وقد ات ابره كر م 
الطرق ميدة أكثر من عشرين لسو في المرتبة سواء". أ 
والمقاتل من أجل المذاهب الكفرية المعاصرة(الدمقراطية» والعلانية» واللبيرالية, 
والإشتراكة, ...) لا تشمله سم الغلاثة | السالفة (لا الشهيد حقيقة» ولا الشهيد مجازاً)؛ 
أنه ليس بمسامء وامجاهد لا بدّ أن يكون مسلأء وإن سماه من سماه شهيداًء فالعبرة (بحقائق 
الأشياء لا بمسمياتها)» فالبعض يسمي قتلى الشيوعين شهداء» وهم لا يعترفون بالآديان 
أصلاًء وينكرون وجود الخالق! 
قال تعالى:هالَدِينَ ءَامَُوا لون فى سَبِيلٍ أله وَالذِين كقزر يلون في سَيِيلٍ 
لطَلفُوتٍ فوا أَوْلَآء ألشَّيْطنٌ إِنَّ كَبْدَ ألشّيْان گان صَعِيمًا4. ' 
قال ابن كثير - رحمه “0 أي: الْمُؤْمِنُونَ يِتَالُونَ في طَاعَةٍ | 
وَرِضْوَانهِ والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان 7 ع َعَالَ الْمُؤْمنينَ بن على قال 
بِعَوْلهِ: اقترا أوَلِياءَ الشَيطن إن كيد ليطن كا بك ام 
وماد الدفع يشبه دفع الصائل؛ لهذا يدخل قتيله في مسمى الشهداء حفيقة. 
قال ابن القيم - رحمه الله -:"جاد الذفع: وهو أصعب من ماد الطلبء فإن جحماد الدفع 


يشبه باب دفع الصائل» ولهذا بیج للمظلوم أن يدفم عن نفسدء كا قال الله -تعالى-:ظأذِنَ 


6°. 


عَذَايْهِ 


1 


7 مود ند خطاب الشبكي»الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق» (ج57/8). 
'. [النساء: .]۷١‏ 
'. ابن كثير أبو اله لفداء عاد الدين إسماعيل بن عمر الدمشتي» تفسير القرآن العظيمء (ج۹-۳۵۸/۲١٠).‏ 
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0 


لين ينون اهم ظلِمُوأوَإنَ لله عَلّ تضرم ليره" 

فالشهيد حقيقة» هو من قتل في ماد الطلب» أو اد الدفع, أو في قتال دفع الصائل» 
والشهين. كارا من مات مطعوناء. أو عرق أو ميطوتاء أو كرود ٠‏ + واالى تقل ذقاءاً 
عن علانية» أو ديمقراطية ليس بشهيد حقيقة» ولا مجازاًء رم أنف من سماه؛ لأنَّ تعريف 
لفظ الشهيد شرعاً لا يطق إلا على المقتول في سبيل الله لا من قُتل لأجل الطاغوت» أو 
لنصرة مذاهب كفرية» كالديمقراطية» والعلانية» والليبرالية»...! 

وبعد أن تم هذا الفصل بإذن الله» سأشرع في الفصل اللاحق ببيان مسائل تتعلق 
بالجماعة الأسبق في بلد واحد. 


. [الحج: ۳۹]۔ 


a2 ۲‏ 9 3 5 5 5 3 5 
و چن ان 0 بخ ا وب ين سعد کس ین ا قم الجوزية» الفروسية» (ص:۱۸۷). 





المصل الرابع 


المبحث الأول: شرح حديث: "...» فوا ببيعت الأول قالأول". 

قال رسول الله - ¥ - قال: " کائث بثو إِسْرَائِيلَ تشوشهم الأنياءء كلما هَلَكَ نين 
خَلََهُ تي» واه لا ئي تغييء وَسَيَكُونْ خُلَفَاءِ فيكْثْرُون» قَالُوا: فما تمر ؟ قَالَ: «قُوا يتئِعة 
الأول فَالأَوَلِ أَعْظُوم حَتَّمُهء فان الله سام عا ازع" 

شرح ل 

قال الإمام أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطي- رحمه الله - في شرحه 
للحديث:" قوله: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأننياء -علهم السلام -. کا هلك ني له 
ني )» إسرائيل :هو يعقوب -عليه السلام-. وبنوه أولاده. وثم الأسباطء وهم كالقبائل في 
أولاد إسماعيل» قال ابن عباس: إسرا هو (عبد)» وايل هو (اللّه تعالى)ء فعناه: عبد الله - 
وفيه لغات» وقيل: هو عريٰء اسم واحد بمعنى: يعقوب. 

ويعني بهذا الكلام: أن بني إسرائيل كانوا إذا ظهر فهم فسادء أو تحريقٌ في أحكام 
التوراة بعد موسى بعث الله تعالى لهم نيأ يقم لهم أمرهمء ويصلح لهم حالهم» ويزيل ما عر 
وبل من التوراة» وأحكاحاء فل بزل أمرهم كذلك إلى أن قتلوا يحبى» وزكريا -علهها السلام- 
> فقطع الله تعالی ملكهم, وَبَدَدَ شملهم ببختنصّرء وغيره, ثم جاءهم عسى, ثم ند - صلی الله 
علا وسل فكذبوهاء طقَبَاءُوا بِعَضَبٍ عَلَ غَضَبٍ وَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ4؛ وهو في 
الدنيا صربُ الجزية» ولزوم الصغار والذلة» وَلَعَذَابُ الآخِرَةٍ أَشَقٌ. 

ولا كان نبينا- 4# - آخر الأنبياء بعمّاء وكتابه لا يقبل التغيير أسلوباًء ونظبأء وقد تول 
الله تعالى كلامه صيانةٌ وحفظأء وجعل علاء أمته قامّين بيان مشكله» وحفظ حروفه» 
واقامة أحكامه» وحدوده» كا قال - 4 -:" يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون 
عنة تحريف الغالين» واتتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين".' 

ويروى عنه- 45 أله قال:" علاء أمتي كأنبياء بني إسرائيل" ٠‏ ولَمَا كان أمر هذه 


5 ١ 
3 
/١( واين حجر في لسان الميزان‎ ء)٠١‎ - ٩ /١( والقرطبي في تفسيره (۱/ 35 و ۷/ ١١۳)ء والعقيلي في الضعفاء الكبير‎ »)۱١۳ - ١57 /۱( رواه ابن عدي‎ . 


(۰ 


0 قال في كشف الخفاء: قال السيوطي في الدر المنشور: لا أصل له. وقال في المقاصد: قال شيخنا -ابن حجر-: لا أصل له. كشف الخقاء» (رة: .)١١ ٤٤‏ 


الأمة كذاك اكتفى بعلائها عماكان من توالي الأنبياء هنالك. 
وقوله: (واله لا ني بعدي) » هذا النني عام في الأننياء. والرُسل؛ لان الرُسول نى 
وزيادة» وقد جاء نا في كتاب الترمذي قوله: لا ني بعدي و د رسول. ظ 
وقد قال الله تعالى:ظوَلّكن رَسُولَ الله وَحَاتَمَ م التَبتِينَ4 » ومن أسمائه في الكتب 
القديمة» وفما أطلقته هذه الآمة: خاتم اشام 
وما مى به نفسه: العاقب» والمقفي؛ فالعاقب: الذي يَعدْبْ الأنبياء» والشّى: الذي 
يقفوهم؛ أي: يكون بعدهم. 
وعلى الجملة: هو أمرٌ جمع عليه معلوم من دين هذه الآمة» من اذَعى أنَّ بَعدَهُ نِيّ» أو 
رسول فإن كان مُسرًا لذلك» واطلع عليه بالشهادة المعتبرة قتل قتلة زنديق» فإن صرح بذلك» 
فهو مرند تابه فن تاب» والا قَتِل قتلة مرت فسبى ماله. 
وقوله : (وستكون خلفاء فتكثر)ء هذا منه - 4 - ا 
أخبر به» وؤجد كذلك في غير ما وقت؛ نمن ذلك مبايعة الناس لابن الزبير بمكة» ولمروان 
بالشام» ولبني العباس بالعراق» ولبني مروان بالاندلس» ولبني عبيد بمصرء ثم لبني عبد 
المؤمن بالمغرب. 
وقوله: (فوا ببيعة الأول فالأؤل)ء فوا: أوفواء وفيها: دليل على وجوب الوفاء ببيعة الأول. 
وسكت فى هذا لحديث عن م ب عل ا الحديث الان 
حيث قال: "...فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا | عنق الآخر".' 
وفي رواية:" فاضربوه بالسيف کئتًا من كان". 
هذا الحم جم عليه عند تقارب الأقطارء وامكان استقلال واحد بأمور المسلمين 
وضبطهاء فَأمّا لو تباعدت الأقطارء وخيف ضَيعَةٌ البعيد من المسلمين» ولم يتمكن الواحد من 
ضبط أمور من بد عنه» فقد ذكر بعض الأصوليين: آم مون لأنفسهم واليأ ر 
ومستقل بأمورهمء وقد ذكر أنّ ذلك مذهب الشافعي في الآم. 
قلت: ويمكن أن يقال نهم ون من يدر أمورهم على م النيابة عن الإمام الأعظمء 
لا آنهم يخلعون الإمام المتقدم حكناء ولون هذا بنفسه مستقلاء هذا ما لا يوجد نضا عن 


رواه التزمذي (۲۲۱۹) دون قوله: (ولا رسول). وهو عند الجاع (۲/ 01/7) بلفظ المصيّف. 


.[الأحزاب: 0 
. روآه اه مسلم في كتاب | الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة | ون فالأول(ج١١/ »)٤۷٤‏ + عدي 9 : (1845). کا أخرجه ابو داو ا کک 
من كتاب الفتن. سنن أبي داود (ج۲/ )21. 0 > في: باب ما على من بايع الإمام. . . .> من كتاب البيعة. الجتبى (ج ۷/ ۱۳۷» ۱۳۸). و 


في: باب ما يكون من الفتن» من كتاب الفتن. سنن | بن ماجه (ج۲/ 20505 ۱۳۰۷). المام اد > في: المسند > (ج۲/ 151 151 ۱۹۳). 


أحدٍ ممن يُعتبر قوله. 
والذي يمكن أن يُفعل مثل هذا إذا تعذر الوصول إلى الإمام الأعظم أن موا لأنفسهم 
من يدبرهم من يعترف للإمام بالمع والضّاعة» فتى أمكهم الوصول إلى الإمام» فالأمر له في 
إبقاء ذلك أو عزلهء ثم للإمام أن يفوض لأهل الأقاليم البعيدة التفويض العام» ويجعل للوالي 
علهم الاستقلال بالأمور كلها؛ لتعذر المراجعة عليهمء كا قد اتفق لأهل الأندلس وأقصى 
فأمّا لو عُقِدت البيعة لإمامين معا في وقتٍ واحدٍ في بلدين متقاربين» فالإمامة لأرجهماء 
وهل قرابة أحدهم)| من الإمام المتوفى موجبة للرجحان آم لا؟ 
اختلفوا فيه؛ فنهم من قال: يدم الأقعد فالأقعد به كولاية التكاح. ومنهم من لم يعتبر 
ذلك» وفرّق بين الولايتين» والفرق وا فآمّا لو تساويا من كل وجه قيقر بينها. 
والفرض في اثنين كل واحد منها كامل أهلية الولاية باجتاع الشروط المعتبرة المنصوص 
وقال المظهري- رحمه الله = ف شرح الحديث:" قوله: 
(تَسُوسُهم)؛ يحفظهم» ويي مر ثم. 
(خَلَنَه )؛ 5 قام مَقامه. 
(فيكثرون)؛ يعني: يقوم في كلّ ناحيةٍ شخض يطلب الإمامةٌ فيكثرون. 
(فا تأمرنا)؛ يعني: باقتداء ع 
قوله: (قُوَا بيع الأل): (هُا)؛ مر الماع الحاضرين» من (وَقَ بالعهد) يعني: اقتدوا بن 
عَقَدَتْ 1 الامامة ولا واعزلُوا e‏ بعده» إلا من کان ل عن الإمام اون٠‏ فان الله 
سائلهم عما استزعاهم. 
(استرعى): إذا طلبَ رعاية شيءٍ من أحدٍ؛ يعني: إذا جعل الله أحدًا حاکا على قوم فقد 
استرعاه حِفْظ قوسِهم وأ موالهم وجميع أمورجم» فإن طَلْمُوا علهم فسآلهم عا طَلَْمُوا؛ يعني: لا 


م اليد 
سمي ا (Vw) ٠ e‏ 


نموا منهم» بل اصبرُوا على طلوهم» فإن الله ينتقم منهم لكر" أه 

وقال بن الملقن - رحمه الله - في شرحه للحديث:" (والسياسة): القيام على الشيء 
والتعهد له ا يصلحهء وقوله: (فوا)» وهو من وف يفي» ويقال: أوفى يوفي بمعناه. 

وقوله: (أعطوهم حقهم ) يعني : السمعء والطاعة. والنصيحة: والذب عنهم ا وعرضاً: 
وشمهاء وفيه: جواز قول: هلكء تبعًا للقرآن» وذلك أن بني إسرائيل كانوا إذا ظهر فيهم 
فسادء وشبهه بعث الله لهم ییا يقيم لم أمرهم, > ويزيل ما غیروه» وبدلوه من أحكام لتوراة. 
فلم يزل أمرهم كذلك إلى أن قتلوا يحبى» وزكرياء فقطع | لله ملكهمء وبدد شملهم إلى 
عسی» ونبيناء فكذيوههاء فباءوا بغضب على غضبء وللكافرين عذاب همين» وهو في الدنيا 
ضرب الجزيةء ولزوم الصغارء والذلةء ولعذاب الآخرة أشقء ولماكان نينا آخر الأنياء بعفاء 
وكتابه لا يقبل التغيير؛ لاء e‏ ا بیان 0 
أحکامه» وحدوده كما روي: "علاء متي کانبياء ني إسرائيل يل" ١‏ فاكتنى بعلائها عا کان من 
توالي الأنبياء عندهم. 

0 (لا ني بعدي)ء هو عام في الأنبياء والرسل؛ لأن الرسالة من لازتها النبوة» تؤيده 

ية الترمذي: "لا ی بودي ولا رسول". ا 

0 (وسيكونٍ بعدي خلقاء)» قال ابن خالويه في كتاب (ليس): الخليفة من 
استخلفته» فإن لم ا نستخافه وجلس فى مكانك بعدك فهو خالفة: فن هذا يقال لأبي بكر - 
رضی الله عنه -: خالفة رسول الله ولا يقال: خليفة. قال: وقد قال له رجل: يا خليفة رسول 
اللهء فقال: لست (خليفته)» إا أنا خالفةء وهو غريب منه لا يسام له. 

وقوله: (فيكثرون)» هو (بالمثلثة), وصحفه بعضهم 3 الموحدة) كاله من إكار قبيح 
فعلهم» وفيه: معجزة ظاهرة بإخباره عن الغيب» فقد بويع لابن الزبير بالخلافة» وبويع لعبد 
الاك بالشام» وبويع لشبييب لي في زمن واحدء 00 بنو العباس بالعراق» وبنو 

وان بالأندلس» وبنو عبيد بمصرء وبنو عبد المؤمن با مغرب. 

ال (فوا ببيعة الأول)» معناه إذ ا 0 فبيعة الأول صميحة يدب 
الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بهاء سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول» أو 


ْ . الحسين بن ممود بن الحسن مظهر الدين الزَّيْدَانٍ الكوفي الضرير الشيرازي احتف المشهوز بالمظهري » المفاتيح ف حر المصابيح (ج٤‏ / ) حديث رة: 
.)۲۷٦7(‏ 

a‏ ييه" 1 000 "الدرر المنتثرة" ٤(‏ ۲۹)ء والعجلوني في "كشف الخفاء" »)١۷٤٤(‏ والشوكاني في "الفوائد المجموعة, 
( ص: 587) (۷٤)ء‏ والألبانى في الضعيفةء (517 ) واتفقوا على أنه لا أصل له. 

0 التدمني (۲۲۷۲) بلفظ: "لا رسول بعدي ولا ني "» وصححه الألباني في (صحيح الجامع)ء حديث رق: (171). 


جاهلين» وسواء كنا في بلدين» أو بلدء وأحدها في بلد الإمام المتفضلء والآخر في غره» 
هذا هو الصواب. 

.. واه ٠‏ اكى ا م 1 فاك 11 . 
بالسيف كاتا من كان" '» وهذا جمع عليه عند تعاقب الأقطار كا أفاده القرطي ". أه 


المبحث الثاني: التزاحم الشرعي في توليت الولاة» ونوابهم في 
الجماعت الأقدم. 

التزاځم لغة:مصدر راحم »بمعنى :التدافع »والتضيق ءوالتكاثر .والملاطمة. 

وَجَدَ الئاس في تراځم :آي: في تَدَافم وَازڪام. 

ورَحم القومٌ بعضهم بعضاً يموم رخا وزحاماً : ضايقوهم . 

وازدحمت الأفكارٌ فى ذهنه : تكاثرت» وتتابعت. 


والأمواج تَزْدَحِمْ وتَتزاحم : تلتطم. 
قال الشاعر: 


إذا المح الم 


التزاحم اصطلاحا: واد الوق وَازْدحَامُهَا على مَحَلِ واج 

فالتزام: هو تانع في مقام الامتثال. 

والفرق بينه» وبين التعارض: أنَّ التعارض في اللغة بمعنى: التقائل» وهو تفال من 
الغزضء بالضمء وهو الناحية. 

وفي الاصطلاح: تقابل الدليلين على سبيل المانعة. 

فالدليل المعارضٌ لدليل آحَرَ كانه يق في الناحية المقابلة للناحية التي يق فيا الدليل 


جاء بِرَحْم مَعَ رَځم فَازْدَحَمْ ‏ تزاح الموج 


٠ 
تر‎ 


. رواها مسلم »> كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» حديث رق: (1855). 
. مسا » كتاب: ( الامارة)» باب: (حكم من فرق أمر المسلمين وهو تجقع). حديث رغ (1857). 
. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء(ج49/5). 
.ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريءالتوضيح لشرح الجامع الصحيح:(505/192- »)١١١‏ بتصرف يسير. 
. انظر:لسان العربءابن منظورءمادة: (زحم)ءج 1813/7 .القاموس الحيط »جد الدين مد بن يعقوب الفيروز آبادي ءمادة :(زحم) .ص (١١١١)ءتمذيب‏ اللغةءأبو 
منصور عد 0 أحمد الأزهري ءمادة: (زحم) ا 
.. الزركشي بدر الدين د بن عبد الله بن بهادر الشافعيء المنشور في القواعد الفقهية» (ج١/٤۲۸).‏ 


١ 
٢ 
3 
٤ 


الآخز أ أو أنَّ كلا منها قف في عُرْض الآخَر 

فالتعارض: هو قانع بين دليلين» أي: هو تان في مقام الدليل. 

والتزاحم: تانع في مقام الامتثال بالعمل. 

والتعارض من مباحث عم أصول الفقيه» وحله من عمل الأصوليء والتزاحم من مباحث 
عام ا لفقيه 

فيكون التعارض سايق للتزاحم في الوجودء والموضوع؛ لأ تانع الأدلة سابق لقانم 
الأحكام. 

وعندما لبح اس رامس لسر م مر التزاحم الضابطة» وهي: (لا 
يدح أَحَدٌ عَلَ 5 إلا بمرجح)ء فيقدم عندها الأسبق زماناً على اللاحق منهء والآهم على 
المهم» والمهم على قليل الأهمية» ويقدم أعظمه| مصلحة على أدناه| مصلحة» ويقدم أقلها شراً 
على أعظمها شرا اوس المغسدة على جلب المصلحة. 

قال الزركثي- رحمه الله -:" وقاعدة | التزاحم: (لا يَقَدَمْ أَحَدٌّ عَلَ اس إلا بمرجح). + 
أَسَْبَابٌ: 
لأؤل: الأؤل: (بالسَبْقٍ) كازدحام الخضوم في الدَعْوَى والازدحام في الأخياء و 
إذَا مات انان أَحَدُهمَا بَعْدَ الآخَرٍ (وَهْتَاكَ) مَاءِ يكني أَحَدَهما َالو ول به؛ | ل 
a‏ وَجَبَ عند موه فاد (يَكمَرٌ) كمه بِمَوْتِ الآخَرِ عْدَهُ حكاهُ | الرُوياني: عن ولي : 
َالَ: وَل گان وُجُودُ الْمَاءِ بعد مَوْتِما لم يدم الأول ناء ل يجب الرْجُوعٌ إلى مَعْرقَة أَفْضَلِهِمَا 
e‏ (فقدم) ‏ > فَإِنْ تساو َي (جَيرٌ) . 

وَمِنْهُ أو أ قر الوارٹ بِدَيْنِ لِإِنسَانء بين آخر | روء وَالرکۀ لا تفي ما فالدَيُ الأول 
أزلء 6 المرويّ: كنا 16 أل التظر من محا في مجالي التظرء ... وبلة: لو قل 
جاع رجا فل الول ' اين الات وول دالاو الا ا E‏ الأ ا 
لا رَوجية» فل يدم الأول > ام يض مِنْ المبتيي بِالْمَدل؟ وخا ر ن أَححَهُمَا في الرَوْصة 
الثانى. 


7 معو 
ومنه› 


و م اأمه تَخاضّةٌ | المي الي ترَى الح عل وْعَنِ » َالصّعِيفٌ اسْتِخاضة: القوي 
عيش قم الأدوذ. م لأر م لأر م الأشترء ورم ذو تبن على ذي سل 
51 نْ اسْكَويا زجع E‏ اا الْمكَوَل وَقَالُ الرَافعئ: له مَوْضِعْ امل > قال ا: بن الرَفعَة: 


4 ء۶‎ 2 3 ١ 


46 


١ 


وَل 0 3 وي 3 0 لوو 1 6 أي 2 0 
دم تاد A‏ کر وتغرةة خر ر الكبرينء و , وَشْر ا 
على يدم ل الاخ خر تق انع ر ال رن ".اھ 
في قضية تعدد | ماعات ١‏ اا ا 
ومن أدلة الترجيح بالأسبقية من e‏ ب قرا تعالى بوينا لماج بارا ي شين 
له ربلد ميرت الوت والأرضن ی مِنكم اي 
تيك أَعْظمُ دَرَجَة مِنَ أَلَّذِينَ EEE a:‏ 
بور چ ۳٣‏ 
تلو ڪي" 
ك رَضْىَ الله عَنُْ-ء قال: قال الت - 85 -: "لا 
شر أصْحَابيء فلو أَنّ أَحَدَ شق مِثلَ أخرِء ذَهباً ما بل مذ حر ولا تصِينة". 
ل أبو بكر الكلاباذي- رحمه الله - في شرحه للحديث:" يجوز أن يکونَ هَذَا في 
ییا لشب © 5ل كال نره لسم من أنقق من قبل القع و 
اعم دَرَجَةَ ِن الَذِينَ أَنَْهُوا من بَعْد واوا 4 فَأَخْبَرَ الله تعالى أن الذي لهم السب 
الاق وَالإِمَانٍ أَعْظَمُ دَرَحَةَ مِنْ عيرم والشبق سَبْقَانِ: 
۲- وَسَبْقّ في الذَّهْرٍ. 
من کان في عطر ي ضلى | لله عليه وسا > أ سبق 5-6 7 
ی لییو کا کے وای انر 
اشوا ين ند قارا من وخخئن: 


Oo 
۵ 


الله 
أ 


احا 
0 
ها 
5 


0 A 


. الزركشي بدر الدين د بن عبد الله بن بهادر الشافعيء المنثور في القواعد الفقهية» (ج .)۲۹٩-۲۹ ٤/۱‏ 
السنة ا 
. [الحديد: .]٠١‏ 
ال بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي. صحيح | لبخاري» كتاب: أصعاب البي - کل ب :0 
فوفد E E‏ ر 0 
. [الحديد: .]٠١‏ 


١ 
١ 
3 
3 





فَمَنْ کان سَبْفَةُ مِنْ قبل الزَّمَانِ وَهُوَ أَنْ يدم رَمَانُ إِنْقَاقهء وَقتالدء قله فضياة 
صق الرمانِ النِي لا يام مَنْ تار ر رمال على تخ وَمَنْ كآنَ قالهء واا ماخر 
شم من تمل ففله اه اوم من تلسه؛ له کان إنكان الاي ايقل 6 
قم ينكل. 

ماخر اا مه ين قبل امان لنش مِنْ قبل الْفِغلٍ فَمَنْ اق في ڪيا 


التي - صلی الله ا ده مَعَُ قار بِمَضِيلَة الشبق الي هُوَ مِنْ فغله لا 
اما الإا وَالْيَِالَ اللْدَان هما مِنْ باب الأكْتسابء فَيَجُورُ اسْيَوَاء آخِر هَذِهٍ 


2 


0 0 2 


2% 


مه باوَلها اسم ايها "لم يثرك مد أعبم أ و تصيفه 

ج البق الي هو سب الزْمَانء وََكُون نَسَاويهِ بِالْحَيْرٍ مِنْ جه 
اھاب وا 
ركذاك قول - 5 -:" "کات بو إِسْرَائِيلَ تشوسهم ايء ما هَلَكَ تي خَلَنَهُ ني 
وه لاني سي 00 خلفاء كرون "» الوا َمَا مرا ؟ قَالَ: "قُوا بيع اور 
الأول أَعْطُوهُم حَمَّهُمْ قان الله سائ عَما استرعاه".' 

عكر - بالق ا لبيعة الأقدم الأسبق الأول بالصحة؛ وحك على بيعة الماعة الأحدث 
الجديدة بالبطلان» كما تقدم أيضاحه سابقاً. 

فإذا تقرر مشروعية الماعة الأقدم شرعاً في بلد تتكثرء وتتعدد في الجماعات» وجب 
معرفة صفات القَائين علبهاء الولي (الأمير)ء ونوابه» وفق الأداة الشرعية» ومقاصد الشريعةء 
أهدافها العامةء وتزاحم أحكاعا . 

ولمعرفة تلك الصفات دعونا نبحر في سفينة المعرفة في بحر عام الأمة الربانيين» وأقواهم 
في هذه المسالة. 

فال ب ي ¿ الشافعي- رحمه الله ee‏ " كنث بو | سرائیل 
َمُوسَهم الأَياه. :© ادعب القدين خبر I E‏ 
الأجرء وعليك الشكرء وإذا كان جائرأًء فعليه الوزرء وعلٍ 

وينبغي على | اسلان أن يتسر في ولات على المسلمين فى جيع حماه. وار 
يستعمل الرجل للمصلحة الراجة للناس؛ لأنُم كانوا في زمن الصحابة - رضي الله عنهم - 


( +O 
کے‎ \ 


\ 


.)۳۷۷-۳۷٣:ص( أبو بكر مد ب 1 إسحاق بن ! براهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي » »بجر الفوائد المشهور بمعاني | الأخبارء‎ .١ 
يق و‎ 


يستعملون الرجلء ومعه من هو أفضل منه في العلم» والإيمان طلباً للمصلحة. 

فيتعرف الأصلح في كل منصب بحسبه» فإن الولاية لها ركنان: القوةء والأمانة. 

قال تعالى:لإإِنَّ خَيَرَ من أَسْتَعْجَرْت قوی الْأمِينُ». ' 

. وقال صاحب مصر ليوسف -عليه السلام-: قال إِنَّكَ اليو لَدَيْئَا مَكِينٌ أَمِينٌ4 .' 

٠‏ وقال تعالى في صفة جبريل - عليه السلام -:«ؤإِنَُّه لَقَوْلُ وَسُولٍ كَرِيٍ © ذى قُوَةٍ 
عِندَ ذى أَلْعَرْشٍ مَكِينٍ © مُطاع ت أمِين» .' 

ما القوة: ففي كل ولاية بحسماء فالقوى في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب» وهي 
الخبرة بالحروب» والخادعة فهاء والقدرة على أنواع القتال: من رمي» وضرب» وركوب» وكرء 
وفر ولحو ذلك. 1 

والقوة في الحكم بين الناس» ترجع إلى العام » والعدل الذي دل علما الكتاب» والسنة 
والى القدرة على تنفيذ الأحكام» ولا يكون إلا بالعلم. 

وأا الأمانة» فترجع إلى خشية الله تعالى» وألا يشتري باياته نمناً فليلاًء وترك خشية 
الناس» وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله تعالى على كل من حك على الناس في 
قوله:طإفَلَا موا الئاس وَأَخْفَوْنٍ ولا شرو باب كَمَنَا ليلا وَمَن لَمْ َم ما أَنرَلَ 
الله ارتيك هُمْ الْكفِرُون» * 

ولكن ينبغي للسلطانء ولكل ذي ولاية إذا كان خلقه يميل إلى أن يكون خلق 
نائبه ييل إلى الشدة» وبالعكسء ليعتدل الأمرء ونم السياسة. 5 بو بكر - رصي 
الله عنه- يؤثر استنابة خالد بن الوليد لشدته» وكان عمر -رضي الله عنه- يؤثر عزل خالدء 

واستنابة أبي عبيدة ابن ا > فكان ذلك الأصلح لكل منها ليكون أمره معتدلاً 

ويكون به من خلفاء رسول الله - كل - هھ 

وفصّل شيخ الإسلام ابن تممية مسألة الأصلح للولاية تفصيلاً بينأء وأزال عا الغبشء 

وأرسى قواعدها بدقة a,‏ لدي 0 عن كثير نظر. 
فوم سبب فشل أكثر الولايات» وأرجم السبب في ذلك إلى: تقريب الولاة الموافق 


اھ | 

.]٥ ٤ [يوسف:‎ 

.]؟١-19:ريوكتلا[‎ . 

'. [المائدة: 24 ]. 

. حب الدين أبو حامد جد بن أحمد المقدسي الشافعي» بذل النصائ الشرعية فها على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية» (ج۱/ 5-177؟1١).‏ 


وهذا هو الحاصل في زماننا مع أغلب الماءات المنتشرة التي يقدم فما الأمراء قاد 
ونوابا لا يصلحون لأصغر الولايات فضلاً عن كبراها؛ لعدم تحقق شروطها فبهمء وَيُقَدِمُون 
لإمارة الأمير! 

فتراهم يظلمون الناس في القضاءء ويخسرون المعارك في الحروبء ويُقدمون على 
سياسات لا شرعية يكسوها شیو خهم» e‏ 8 1 أدلة ملفقة شرعية؛ ليخرجوها على 

قال شيخ الإسلام بن تهية سر حمه الله E‏ ا ا ود 
انما 2 ِمَعْرفةٍ مَقَصْودٍ 8 وَمَعْرفَةٍ طرِيقٍ الْمَقُضْودِ؛ قاذا عرفت الْمَقَاصدُ لوال م 
الام 1 

فَلِهَذَا > لا غَلَب على اكثر الْمُلوك قَضِدُ الدَّنْيا؛ دون الدِين؛ قَدَّمُوا في ولايتبن مَنْ عي 
عَلَ تِلْكَ لاض وگن م من يطلب اع سر قم رتاسه؛ وقد کت 
أي عل بالتمشلمين اليب مء وَالْجَمَاعة يطب م: 0 ف 1 اين ثم 
ب ذِي الشاظان عل الأختاد؛ ول اك كمالك - هل اه وَسَة- أب بكر في 
اش فد ا لفون في إن مَأ 2 وعرغا. 

- التي صَلَى الله :- إِذَا بعت أميرًا على حَرْبٍ کان هُوَ لني ف مره 

ی ا وَكدَلِكَ | EY‏ اشتعمل عاب بْنَّ 
عل مَك عفان بن أ بي العاص على الطائيفء وَعَلِكَا وَمُعَاذَاء وَأ تی عل سن 
وترو بن حزم على جران: کان ائه هُو الي بلي ي ' وَبْقمُ في الخذُودَء وَعَِرَهَا مِم 
كعك مر اب 

خلقاۇه بعده» وَمَنْ بده من الوك امون وَتكض الْعَكَاسِيينَ؛ ا لاه 
اه أَمْر بن الصلاةء وَالْحِهَادُ؛ وَلِهَدَا كَنَتْ 6 ١‏ ا عَنْ التي - صلی الله عله 
47 ف 5 وَالْجِهَادِء وَكَآنَ إِذَا عاد مَرِيضًا يَقُولَ:" الل اشف عَبْدَك يَشْهَدُ آك صَلَاةً 
وَين أك عَدُوًا". 


اك سنن ابي داودء (۲۷۰۱)» ومسند أحمد »)٩۳۱۲(‏ وصححه ابن حبان (٤۲۹۷۶)ء‏ والحام » > وقال: على شرط مسا المستدرك (۱۲۷۳)» وصححه الألباني 


226 A 
سے‎ 
0 


وها بعت الي - صل الله عَلَيْهِ وَس مُعَاذًا إلى امن قال: "يا معاد 
عِنْدِي الصّلاةٌ" . 

ل رَضِيَ الله عَنْهُ- يكنب إلى عماله: " إن 
اا ا ها حفظ ديئة» ومن ضيتها كان لما سوا 
اضاغة " ؛ ولك أن الي حل اله عله وأ +" لشلاة عاذ لر 

أ لول غه ی شل کی عل ندا وکر و في ی 


بن الاعات ؟ قال ال تال :#واشكيئوا بالصبر وَالصّلَاةٍ وا 


= 


ت 


أ مورد عِنْد 
ها من عل 
۳ 


(n 


A 


4 
اا‎ 
4 
٠ 


شك 


سا 


وق فك و 39 يها الَذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلَاٍ إن الله مَعَ 
الصَّابِرِينَ».” 
وقال :وار ر أَهْلَكَ بالصَّلَاةِ وَاصُْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَنْأَنْكَ رِذقًا حن تررك وَالْعَاقِبَة 


وَقَالَ: تڪال: وما حَلَفٿ الْبْنَ والس إلا لِيعْبْدُونِ ما أرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ روق وَمَا 
َك ٥‏ 2 ب س 6ن 2 31 
ان يُظْعِمُونِ ا الله 7 الراك 1 و0 ل 


f 
7 
Ex 
3 
9 
0 

م 
23 

١م‎ 

0 
16 

اكى 
ا 
٤‏ 
E‏ 


ا موا به في اا ا A E‏ 
رَو وْعَان: 


ف صح أبي TTS‏ 

. هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأء في كتاب: أوقات الصلاة» (ص: )۳١‏ برة: (5)» ورواه عبد الرزاق » (ج۱/ 9۳۷)» حديث رف: (۲۰۳۸)» 
والطحاوي في : : شرح معاني الآثارء < (AT‏ والبيقي 2 جم 5 ). وضعفه الشيخ الألباني في مشكاة > حديث رة: .)٥-٥۸٩(‏ 

٤‏ . الحديث مروي عن عمرء ونقل السخاوي في | المقاصد الحسنةء (ص ۲۷٤)ء‏ حديث رم (1757), عن النووي أنه قال في التنقيح: منكر باطل» > وهو عند الطبراني 
أيضاء ورفعه اللديلمي عن علي. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع : حديث رةٌ: ( )۳١١١‏ » وهو برة: 1 +) في كتاب: : صحيح وضعيف الجامع الصغير 
وزيادته 

'. [البقرة: 7 

OF 

طه: ۱۳۲ ]. 


.1 
1 
1 
. [الذاريات:لاه- /20]. 


-١‏ قَسْمْ المَالٍ ين مُسْتحِقِّيهِ؛ وَعْقُوبَاتُ المُغْتَدِينَ» فَمَنْ لم يَغْدٍ أضلّع لَهُ ديتةء وديا 
A ea‏ ف ا EOD:‏ ر و عن ًّ 5 
ا َقُولَ: " إِنّمَا بعت عمالي لیک بعلمو كاب رب وَسْنَة 


لكا عدت ا والرعاة من وَجْهِ؛ٍ تَتَاقَضَِتٌ ا 
5 اجرد ر ف إضلاح دينبة؛ ودام بحسب الإمْكنٍ كن من افصَلٍ 


الق إلى اله إِمَامٌ 0 خضي لَه اما جَايْرٌ ". 
وڻي الصّحِبحَيْنٍ عَنْ آي هرر - رَضِيَ الله عَنْهُ - قال: قا 
اله عليه وسا +" عة باهم الله في ظِل ء يوم لا ظِلَ إلا ظِلهُ: | مام عَادِلُء وَشَابٌ 
نَمَاُ في طَاعَةِ اللّهِء ورل قل شاق مسجد | ا رح يله حل بود اليه 
وَرَجْلانِ نحا في | له ا .قن دله ود عليه وول دک الله حل 
قاض عَيْتَاهُء وَرَجْلُ دَعَنْهُ امْرَاةٌ دات مَنْضصِبء وَجَمَالٍ ققال: إن أحَاف 
العالمين» وَرَجُلّ تصَدّى بِصَدَفَة فلحتَاهَا حى لا تل مال ما ثفن يبيئة". 
و ن جار -َرَضِيَ الله عَنْهُ - قال: ل ر سول اللّهِ - 
0 لله عليه وَسَمَ " أَهلٌ الْجََهِ تلالة: ذو سُلْطَانِ ن مقط وَرَجُل رَجم رقي 
للب يكل ذِي فرب ؛ وَرَجُل عي عفيف مُتَصَدّقٌ " َف السَّأْنِ عَنْهَ - 
ا و قال: " الشاعي على الصَدَفَةِ بالق كَلْمُجَاجِدٍ في سَبِيلٍ 


و 
| 


للك . 


ت 


= 


واه الطبراني عن | بن عباس في الكبيرء والا وس < )1117 (YY‏ > وضعفه الشيخ الألباني في صعيف الريب والتزجيب»حديث رة: (۱۳۱۷)ء وقال في 
السلساة الضعيفة: حديث رة: (1595): الحديث معلول بالجهالة والاضطراب سنداً ومتناً. 
رواه الإمام أحمد في مسنده (ج۲/ ۱۷۷)» بسند حسن» ورواه الترمذي» والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري. 

ا البخاري » حديث رف: (570), »)1٤۷۹( »)۱٤۲۳(‏ ومسلم حديث رغ: )1١71(‏ » (41) » والترمذني حديث رف: (۲۳۹۱) ء وابن خزيمة في 
صحيحه. حديث رة : )۳١۸(‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثارء حديث رة: (0855) » )9۸٤۷(‏ » والبهقي في السننء (ج ۹۰/٤‏ ) )۱1۲/۸ ( 
e‏ بهذا الإسناد - وبعض الرواة عن يحبى قال فيه: 0 5 
وهو الصواب» لأن السنة المعهودة في الصدقة 0 وانظر (الفتح)» وأخرجه ابن المبارك في الزهدء )٤۲( e‏ » ومن es‏ 
)1۸۰( 0 777-4, وابن حبان (4587) » والبهقي في السنن, 50 مكاعم يون الا ومن وأخرجه البههقي في "الشعب 
حديث رق: )9٤۹(‏ » (۷۳۹۷) , 0 اتههيد (ج ۸۱/۲ e‏ قن حون ا ن ر 

. رواه عن عن عياض بن حار امجاشعي» e‏ والنار» حديث رث: (51815). 

و أبى:ذاوده صَديتك رة: : (۲۹۳۲) وابن ماجه» > حديث ر: (A۹):‏ والتزمني حديث رة: : (155) وقال: (حديث حسن صحعيح). وصححه ابن خزيمة. حديث 


وَقَد قا الله كان - مر بالجهاد لوَقَاتِلُوهُمْ حَقّ 5 تڌڪَونَ فة وَيَكُونَ 


ت 
شم م 


وقيل لتم له عليه وسل : َه الرَجْل يقال جاعه» وَيَْاتل 
َي رماتل 3 كفي يل الله ؟ 
قل من َاتَلَ لِتَكون كَلِمَةُ الله هي الْعلْيَاء فَهُوَ في سَبيلٍ الله". أَخْرَجَاهُ في 
مفضود» أنْ ن يَكُون اين كله يله وان ن تكون کلم مه الله هي الْعليَاء وَكَلِمَةُ الله لَه اسم 
كنل ني فط كابة. 
د ال الله تعال :لالد أَرْسَلْنَا رُسلََا باليتاتِ وَأَئْرَلََامَعَهُمْ اكاب وَالْميرَانَ 
بواج يميه 
مضو يِن إِرْسَالٍ الؤشل» وائرال الْكُنبٍ أن يفوم الكش بالقشط في حُتُوق الله 
قوتي ليه 
ج م ل تَعَال:طوَاَئْرلَُا اليد فيه باس شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنّا وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ ينْصره 
وَرُسْلَهُ بالعيْب). 
َمَنْ عَدَلَ عَنْ الكتاب قُوَمَ بالْحَدِيدِ؛ وَلهدًا گان قَوَامُ اين بالْمُضحفء وَالسَيئف. 
وقد رُوِيَ عَنْ جَابرٍ ب عَبْدٍ الله ي - رَضِيَ الله عنما - قَالَ: " أَمَرََا وَسُولُ الله - صَلى 
ال لهو .أن فرت ين عن لشي - مَنْ عَدَلَ عَنْ هَذَا - يفني الْمُضحف". 
دا كن هَذًَا هُوَ الْمَقْصْودُء فَإِنَهُ وسل لَه بِالْأَقْربِء قالأقربء وَيَنْظرْ إلى الجن 
اما كان 7 E‏ لمقضود وَلِي؛ خم 20 U AOR‏ 
لي - صلی الل ا 0 م الو قروم يكاب الله قان كوا في 


ت 


٠~ 


القِرَاءةٍ توَاء امهم بالشة» فان كانُوا في 1 سَوَاءء فَأَقْدَمُهُمِ جره إن انوا فى الهخرة 
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سَوَاءَ اك HT‏ وص اوسا إلا 
إذنه". (رَوَاهُ مُسَه) 


رة: (75373775). والحاکی ا وقال: صحيح على شرط مسلمء من حديث رافع بن خد - رضي الله عنه - بلفظ: "العامل على الصدقة بالحق كالغازي 
في سبيل الله حتى يرجع إلى ببته". 
. [الأقال: ۳۹ 
١‏ .. البخاري > حديث رقء(7408) » ومسلم حديث رة: .)۱۹۰٤(‏ 
"انديب 6 ]. 


َإِذا | تكفا رَجُلانِ؛ وَحَفِنَ أ لغيه ائ چیا ۴ أفرم سنا د ا 
وم | الَّْادِسِيَة لَهَا تَشَاجَرْ ا ا ؛ مُتابَعَةٌ لِمَوْلِهِ - صل الله َيِه وَسَمَ - :" لو يَعْلٌ 
الاش ما في اليِداءء وَالضَفٍ الْأَوَلِء َم لم يجدُوا إلا أَنْ يستهموا عليه ا 

اکان التق بار الله إذا طهر ويه - وهو ما يرَجحه بالرعة إا حفي الأمر - كان 
المتولي قذ أمَى الْأمَاناتِ في الولاناتٍ إلى أخلها". أ 

وقال أيضأ - رحمه الله -:" فصل أما أدا ا اا الولايات: 
يمرا سيب ا الاية. فَإِنّ الي - صلی الله عليه وس ا سي 
كه الكفبة من بي َب طلا مذ من ةد سِفَايَة | الحا وَسَدَ 
البَْتِء فانرا الله هَذْهٍ ا نة إلى ي شي 

جب على ولي الأثر أن ول عل كن مل بن مل سين أضلع مز 

يد ذلك العَمل» قال الي - صلی الله عليه وسَمْ- ایا سوير 

شياء قول رجلا وهو تج من هو َصْلَح للمُشلمينَ مِنْه هذ خان الله رشو" 

وَفي رِوَايةٍ: PCE‏ يات من هو 

أرضى لله منه» فقد خان الله ورسوله وَحَانَ المُؤْمنِينَ" . رَوَاه ةه الحا في صجيجه. 


وروی بغضهم: أ من قول عمر: ا روي ذَلِكَ عن 
وَقَالَ عمَرْ بن الْخَضّا ب رضي الله عَنْه-: " مَنْ ولي من أه ر المشليین شيا 
قول - اي ةَ يَنبْمَاء فقد حَانَ | ن الله رشو وَالْمُسلِِينَ ". 


وَهَذَ وي يي r‏ 6 
الأجنادء كك 0 0 0 روه 7 من وزو "9 
ولسارين و لشعَاة على الخراج وَالصَّدَقَاتِء وَعارِ ذلك ِن امو ال التي للفشليين. 

وَعَلى كل اج من كولاه أن شتيب وتشتفيل أضلع من ذه وي 
ذَلِكَ إل أيقة الصلاة وَالْمُوَدنَء والمقرئينء» والمعلمين» وأمراء الحا اج وارد وَالْعُبُونِ 
اين م الْقُصَادُء وَخْرّانٍ الأمْوَال» وراس الْحْضونء وَالْحَدَّادِينَ الذين هم الْبَوَابُونَ 





واه البخاري» باب: : الاستهام في | اء عدية ره (616). وأخرجه مسلم في كتاب:الصلا > باب: نسوية الصفوف وأفامتها وفضل الأول ٠‏ ر2 : (ET)‏ 
5-5 لفتاوىء (155-70/78). | 
اسه الحام (ج؟ / ۲)» وضعف الذهبي أحد رواته» في سنده حسن بن قبسي الرحبي» وهو متروك: 


رواه المبتقي المكي في الزواجرء (ج7/ .)١١١‏ 


على الْحُضُونٍ» امان و5 اء السار اأ كبَارٍ وَالصِعَارِء وَعْرَقَاءِ الال وَالأَسْوَاقٍء 

وَروَسَاءِ الْقُرَى الذِينَ هم اللحاقن) 

يجب على کل مَنْ ولي شيا من مر المشليين» مِن هَولاءِ وَعَرم» أن 

ا ا ع عن شر غو د تن رل کی 
؛ فا 


وقال لِعَبْدِ المحم بن سَهرَة: "يا عَبْدَ الَحمْنء لا نشال الإمَارَةء فنك إن أغطيتنا 
مِنْ عير مَسْاةٍ أعِنت علماء وَإنْ أعطيتبا عن مسالة وكلت إلها". أَخْرَجَاهُ في 


(١ 


الصحرح: 
قال - صَلى الله عليه وام " مَنْ طَلَبَ الصا وَاسْكَعَانَ عله وکل إِلَيْه 
وَمَنْ لم :5 عدا قَضَاءَ وَل شور عليه؛ أنزل الله عليه م60 قة" .ا 

الشان ' 
قن عَدَلَ عَنْ الاح الأضلم إلى عبرو لأخل قَرَابَةٍ ينما أو وَلاءِ عَتَاقةٍ أو 
ف باد أ 0 4 e‏ و ”5 
الأشباب. ) لسنوق ا ١‏ ا ب 8 اله 0 
وَالْمؤْمنِينَ» وَدَخَلَ فما مي يبي غلة في قوله تاتا ییا الذي آمثوا لا نووا الله 
الول وو ندم ا ن 4 
م قَالَئطِوَاغْلَمُوا نما أ مالڪ وَأَوْلَادْكُمْ فن 1 


0 


َة وأ 


ران الله عِنْدَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ4. 


رواه البخاري حديث رف: »)1۷۳١(‏ كتاب: الأحكام» باب: ما يكره من الحرص على الإمارة» ومسلم ن حديث رغ:(۱۷۳۳)ء كتاب: الإمارة» باب: الي عن 
طلب الإمارة والحرص علبهاء عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -» بلفظ: "إنا لا نولي هذا من سأله» ولا من حرص عليه ". 
روا المغاري عدر رة 109 4)1۷ ومسل ديت 030٩(2‏ 
0 أبو ذاوة؛ حديث رة: (721)» واسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى - وهو ابن عامر الثعلبي- وقد روي الحديث ابو عوانة نة الوضاح بن عبد الله المشكريء 
عن عبد الأعل» فاد في | الإسناد خيهة بن أبي خيقة بين بلال وأنس. قال الترمذي: : وهو أصم من حديث إسرا اثيل» عن عبد الأعلى". وخيثة ضعيف أيضاً. 
وبلال: هو ابن أبي موسى مرداس الفڙاري» واسرائيل: هو ابن يونس بن ابي إنسحاق السبيعي. 
وأخرجه ابن ماجهء > حديث رف: : (۰) والترمذي حديث رة: )هن طرق إشراتيل» با الإسداد: 
وأخرجه مذي (۱۳۷۳) من طريق أي عوات > عن عبد الأعلى الثعلبي» عن بلال بن مرداس» عن خيثمة وهو البصري-» عن أنس. وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب» وهو أع من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى 
'. [الأتفال: 7" ]. 
. [الأنفال: ۲۸]. 


\ 


قن الرَجْلَ لحبه لوأرهء أو لعتيقهء قد بوره في بعْضٍ الولاياتِ, أو بُغْطيه مَا لا 

سن حنم ا 54 ِيَادَةٌ في مَالِهِ أؤ حِفْظِهِ؛ بأَخْذِ ما 

سي وْ مُحَابَاةَ مَنْ يُدَاهِئُهَ في بتغض الْولَايَاتِ کون قَدْ حَانَ لله وشو خا 
م 


\ 


24 


ئ اموي ا 7 تنه اله َيَحتَطهُ في أَهلهِ وَمَاِهِ بده وَالمُطية 

ا لله بتقيض قَضِدِه فيل أ ا 

وف ذَلِكَ الْحِكَايَةُ المشهور : أن خض لاء يني التجایس» سال نض الفلهاء أن َك 
عا أدْرَكَء قثَالَ: أدرَكْت عر بن عبد العزيز» قيل : يا َمِيرَ اْمُؤْمنِينَ ارت أَفْوَاة بيك 
مِنْ هَذَا امال وركيم ظراء لا شئء لهم -. كن في مض مؤت ققَال: اذلو علي» 
فأدخلوه: وهم بضعة عَشَرَ ذگرا ٠‏ لس فيم بالغ > فَلَمَا رآم ذرفت عيناهء ثم قال م يا بتي 
َالِ مَا مع | حَنَا هو ل» لَه اکن پاي آذ مال الئاس فََدَْعُهَا إِلَيَى؛ انما َم أَحَدْ 
لين إا صضالخ» الله تول الصَالِحِينَ؛ وما عبر صالح» غ ها ر يبد كل 

مَعْصِيَةٍ الله قوموا عني. 

٠‏ قال فلقد رأيت بعض بنيهء حمل على مات قر في سَبيل الله يعن أَعْطَاهَا لمن 

زو علا فلت: هَذَاء وَقَدْ کان خَلِييَةُ المُسْلِمينء ِن افم المشرقي: بلادِ ا الركِ» إلى 

فی الْمَغْربٍ: بلادٍ ١‏ الان دلی» وَعَيرِهَاء وَمِنْ جَرَائْرٍ برض » نغور الشَامء وَالْعََام 
0 وَنحُوهَاء إلى أَقْصَى اليمَنِ. 

انما أَحَدَكْلَ وَاحِدٍ مِنْ أَوْلادِهِ؛ ال يقَالَ: كل من شرن دزها. ٠‏ 

َال وَحَصَرب بض الخْلفَاءِ وقد اقم کر َكَنَهُ بوه فَأَحَدَّ کل وَاحِلٍ من سِتَّمائَةَ أأف 
ديتار: وَلَقَدْ رايت بَعْضْهُم كمف الئاس أَيْ َيْ شاي بَكَيْه- وَف هَذَا لاب يه الجكرات 
َالْوَقَائع | الْمُشَاهَدَةٍ في الزَّمَانِء وَالْمَسْمُوعَةٍ عما قله تا فيه عر لكل ذِي لمي , 

وذ دلت سكَهُ وشول لله - صلی الله عليه وسم على أن الولاية ماه حب أداؤى 
e‏ غل ما قم وبل قؤله لاي ذز رضي الله عَنه- ی لاو“ ا انا 
يوم الْقيَامَةِ رى وَنَدَامَةُ إلا مَنْ حَدَهَا جنها وَأدَى ِي عليه فيا" رَوَاهُ مش 

وَرَوَى الْبْحَارِي في صحِيحِه عَنْ أبي هريره - رضي الله عَنْهُ - أن التي - ل - قال: " 


مو 2 و 
أ 


١ 


.. أقفرت أفوء اه بنيك: يقصد أخليت أيديهم من المال وأفواههم من ملذات المطاع. 
٠.‏ ينظر: الإمام الذهي» سير أعلام النبلاءء (ج 5/ .)١5١ - ٠٤١‏ 
أ. یح مس »الإمارةء > حديث رق:(1875) 2 > ومسند أحمد بن حنبل» NL‏ 


إذا ضيعت الأمانة» فانتظر الساعة. قيل يا رسول اللّه: وما إضاعتما ؟ 
دا ومست الآمر إل قر اهاه اراس لاع" ' 
جع المُسلِمُونَ على مَعْتى هَذَا؛ فن وَصِيّ المت وَنَاظِرَ الوَقْفء وَوَكِيلَ الوَجُلٍ 
ا ول ا ی ا TP‏ 


ت 
ع 


بأل هن أختدز» ' 

ول يد ل باي هي خصتة؛ ولك ل واي راع على الئاس بمثرلة راعي الْكم» ك 
قال التي - صَلَى الله ليه وسَل: "5ك راع وکلک مَشئول عَنْ ريه نه فَلِمَام الي على 
الا رَاع» وَهُوَ مَسْكُولٌ عَنْ رعكقة واا اعا ن يلت ا وى ا ع 
ر AS‏ ع r‏ والقبد عبد راح في ال ڍو وه 


ر 0 ”5 
0 : كمه ؛ ع وك مَشئُول عَنْ رعيته" ارجا ي في اصجيحين 
وَقَالَ E‏ : "مَا مِنْ راع يشريه ال ال را يَمُوتُ يوم يَمُوتُ وهو 
7 3 


ييا 


ش لاء إلا Ans‏ حه اة" روه مشي 
وَدَخَلَ ابو مشا ولاق على فعاو بن أي سفيان» فقال: السلام عليم أا لأر 
فقالوا: قل السلام عَلَيِكَ أا الأمير. 


فقال: السلام عليك أا الْأَجِرُ. 


فَقَالُ مُعَاويَه: دَعُوا أب مشام» ف له آعم يما يقول» > قال انما جِيرٌ اشتاجرك 


7 3 ْم لرعَايتبًا؛ إِنْ ع هات جَرْبَاهَاء کک ا وَحَنَسَت ولاه 
َل َخْرَاهَا: وفك سَيَدُهَا E‏ تا جَرْبَاهَا وَل تاو مَرْضَاهَاء ول 


. باب رفع الأمانةء حديث رق: (۳۹). 

اا [الأنعام: ١6١‏ ). 
00 ابن عمر - رضي الله عنبها - حديث رق: )٥۲۰۰(‏ » ومسلم حديث رف: (۱۸۲۹) .)۲١(‏ 

. ورواه البخاري 1١١ / ١72(‏ ) في الأحكامء باب من استرعى رعية فلم ينصحء ومسام »> حديث رغ )١57(‏ في الإمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 
وفي | الاما :» باب فضيلة الإمام العادل» وأخرجه أيضأ أحمد في المسند » (ج5 / ۲١‏ » ۲۷). 


١ 
٢ 
3 
5 


١ 
١ 
3 
3 


هذا ظاهر في الاعتبار: فإن | e‏ ل ب الله على عِبادِه. 
و وك لواد على تفوسهم؛ بمَازاةٍ أحَدِ ڪڍ الشريکين م الآخَر؛ يم مَعْتى الولاية 
وَالوَكاة؛ 2 م الو والوکیل مت اشتتابَ في أمُورِه رجلا > ورك مَنْ هو الع اجان 
أو العقار مء وَبَاعَ السِلعَةَ بتَمنء وهو يجڏ مَنْ يَشْترِيَا َير مِنْ دَلِكَ الثَّمَنِ؛ مذ 
خَانَ صَاحِبَهُء لا سِيّمَا إن كن بيْنَ مَنْ حاباه وببنه مودة أو قرابة» فإن صاحبه يبغضه 
ویذمه» ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه". أها 
فإن كان طالب الإمارة من أهلهاء وهو أصاح الموجودين» فهذا لا يدخل في 
مسألة: النبى عن تأمير طالبهاء فالعيرة في اعتبار الكفاءة» والأمانة في الولايات» 
والوظائف» جمعاً بين الأدلةء کا في قصة نى الله يوسف» ونى الله موسى - علهما 
السلام -. : : 
قال الحارني فيا | ستنبطه الشيخ العلامة عبد الرمن السعدي من قوله 
تعالى: قال جلى عل وين م ف حَفِيظ عَلِيم4. 
وقوله تعالى: إن حير من فجرت انقرف اي 
قال -رحمه الله -:" يدل على اعتبا لكفاءة» والأمانات في الولايات» والوظائف 


كلها بحسب ما يليق بالولاية » فإن ل بحصل الأكل في هذه الصفات» فالأمثل فيها". 


فاستنبط من هاتين الآيتين» استنباطأ متعلقاً بالسياسة الشرعية» وهو اعتبار 
الكفاءةء والأمانة في الولايات والوظائف من ا المعتيرة شرعأء بحسب كل ولاية 
ما تحتاح » ووجه استنباط ذلك من الآية أن يوسف عرض سه «بالكناءة لهذا 
المنصب الذي طلبه» وكانت کنا (الأمانة والعلم ). 6 كفاءته (القوة 
والأمانة). فأخذ السعدي من ذلك اعتبار الكفاءة في الولايات".أ 

فيُستعمل لكل ولاية أصلح 6ه فإن تعذر وجود لار بيهم > فأمثلهم 
بعد اجتباد تام َء به ذمة القيام بالواجب 

قال شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله - في معرض كلامه عن الولاية, 


جه 


والأصلح لها:" فليس عليه أَنْ يشتغيل 1 َصْلَحَ الْمَؤْجُودَء وَقَد لا يكون في موجوده 


. تقي الدين أبو العباس أحمد , بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله , بن أبي القاسم بن مهد تمية الحراني الحنبلي الدمشقي› السياسة الشرعية» (ص:۷-١١).‏ 
٠‏ [يوسف: 6]. 

.]١ ١ [القصص:‎ . 

.يُنظر: د. سيف بن منصر بن علي | حارف »استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القران الكريم عرض ودرا سة» (ص:/ال/ا5). 


من هو أصلح لِتَلْكَ الولاية» فخت 1 فیختاء ر مُكَل فلمل في کل منصب بجحسبه» راذا 
قعل ذلك بعد الاجْتَبَادٍ الا و خو إلولاية حفهاء فر قد ادى | الاما وَقَامَ 5 
في هَذَاء وَصَارَ في هَذَا 0 00 


و صو ه 


المُورٍ ببب مِنْ عَيْروء إِدَا لم يكن إلا ذَلِكَء فَإنّ A‏ 


أ« سمه دول و ١‏ 
استطعتم 4. 
م ع كا ا 1 
ومول :لا پلف الل نَفْسّا إلا وَسَعَهَاك. 
وقال في الجهاد في سبيل اللّه:ظفَقَدِتِلٌ فى سَبيل آله لا كلف إلا 
رن ات رم ” 
حَرَضٍ المَؤٌّمِنِينَ 8 


وقال:«يتايها آلذِينَ ءامو عيطم ْم لا يَصْرْحُم من صل إِذا 


من أتّى الواجب ت الْمَقْدُورَ عَلَئْهِ فَقَدْ اهكدىء وقال الى - صل الله عله 
-5 | إا مرد بار قا ق توا مِنْهُ ما | ا ق yT‏ 
0 ا َيه ا 


2 عالطإ حير من ريت E‏ 7 
وَقَالَ صَاحِبُ مِضْرَ لِيُوشف عليه السَلَام- :نك اليو دتا مَكِينٌ امي 
وقال تا في صِعَةِ جبريل: انه لَقَوْلْ رَسُولٍ كَرِيوِ © ذى قُوَّةِ عِندَ ذِى 
اعرش مَكِينٍ © مُطاع ثم م أو مبن»." 
الى كن وأ تجاه ف ىا اع وج ال ا اب 
لى الخبرة بالحروب» والخادعة فياء فَإِنَّ الب ذه و لى الْقُدْرَةِ على وع 
۳ من رمي وَطعَنِ وَصَرب ورکوب» وكرء وفرء ونحو ذلك؛ کا قال الله 


0 واه و حديث رة: (VYAN):‏ > ومسامء > حديث رة: : (177007) من حديث ي هريرة» ورواه اه الإمام أحمد» ج ۲/ .(Y0۸‏ 


0 3 ١ 


۸ 
N قات‎ TI 


2 


ب 


١١ 


تعال:لوَأَعِدُوأ لهم ما أسْعَطَعْتُم من قو وين ياي ستل اه 
وت اي Le‏ 

وقال التي - صَلى | له عليه وَل مُوا وَارْكبُواء وان تزموا أحَبٌ إل مِنْ 
ان ترك .وا ل الف غ نسي لي مل َف رِوَاتَةِ: "فَهى نمه جَحَدَهَا". 


ولو في الحم ين الاب تزجع | فى العام بالعدل | 
N‏ ل رة على تفيز الأخكام. 


ف 
٠‏ 


1١95 


1١ 


واه م 


كه مس 7 
دل عليه الكِتَابُ 


(n 
ج‎ A 


¢ 
أن يم 


والامانة جم إلى حَشْبَةٍ الله وألا يَشْترِيَ باياته تمتا يلاء وتزك خشية 
الناس؛ وهذه 1 الثلاث التي | أخذها الله على كل من حَكم على 
دوه موس ددرن 5 سوا بآيَاقٍ تَمَنَا ليلا وَمَنْ ل حك 


و 
ع 


نْرَلَ الله اوليك هُمْ لارو 

وَلِهَذَا الى صل الله عَلْيْهِ وسا-: ا ا قاضيَان ف التارء 
وَقاضِ في الح عاو ع وش جلا فوا النار» ورجل قَضَى بن 
الاس 0 ف في التَارٍ وَرَجُل ا حَقْ وَقَضَى به فهو في الجَتَهِ". رَوَاه 
من ا 1ك 

فضي تزاحم الولايات يقدم الأصلحء فإن تعذرء فالأمثل مع الاجتهاد » فثلاً: إذا 
تزاحم في الولايات تفي ضعيف» وفاجر قوي» فيقدم الأصاح للولاية بجسههاء فإن 
كانت ولاية حرب قدم الفاجر القوي» إن كان خجوره في نفسه. ففجوره قاصر عليه 
وغه تعد إلى المسلمين» ا الضعيف التقى فضعفه عام ضارٌ بالمسلمين» ونفعه 


\\ 


0 


[الأفال: مج 

'. الذي في مسلم حديث رغ:(۱۹۱۹)ء (119) هي الملة الأخيرة بلفظ: "من عل الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى ". وأكل الله انط اللي در المصنف فهو عند 
(EA £10003‏ وأبي ذاودء حديث ره (551). والترمذي» حديث رة (۳۷) وقال: (حديث حسن حيح)؛ واب بن ماجة» حديث رة: 
)۲۸۱۱١(‏ وا داري > حديث رك: (Y6۰0):‏ والطيالسي» > حديث ر2: (۱۰۰۷) 

.] ٤٤ [المائدة:‎ .' 

0 الحديث- مع اختلاف اللفظ - عن بريدة - رضي الله عند ع لخرجة او داود في السنن (ج /٤‏ ©6)ء كتاب: الأقضية: باب في القاضي ْئ > الحديث رة: 
(۷۲) واللفظ له» وأخرجه الترمذي في السنن (ج۳/ ۱۳٦)»ء‏ وكتابة | الأحكام > باب: ما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسام- في القاضي » الحديث 
رة : (۱۳۲۲)ء وذكره المزي في تحفة الأشراف (ج ۹٤/۲‏ )»| > الحديث رف: (۹٠٠۲)ء‏ وعزاه للنسائي» وأخرجه | بن ماجه في السنن (ج ۲/ ۷۷٦‏ کتاب 
:الأحكام eT‏ الحا يجتيد فيصيب الحق » الحديث رف: (35515)., وأخرجه الحام في | مسد راد (ج ع/ ۰ كتاب | الأحكام > باب قاضيان في النار. 
وأخرجه البيهقي في | لسنن الكبرى( ج ٠‏ ع كتاب: آداب ب القاضي > باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل , وصصم لاني الحديث في سيم الجامع الصفر 
N‏ 
تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن خد ابن تمية الحراني الحنبلي الدمشقي» السياسة الشرعيةء (ص:7١-17).‏ 


لنفسه؛ لذا يؤخرء ويقدم الفاجر؛ لأنّ كل ولاية يقدم ا ولقاعدة 


ريدفع الضرر العام بالضرر الخاص)ء وقاعدة: (يرتكب أخف الضررين أدفع 
أعظمههما)ء وهكذا | ا الولايات. 
قال شيخ الإسلام ابن تمية- رحمه الله -:"وَلِهَدَا گان مِنْ أضولٍ اَهَل السََد 


وَاْجَمَاعَةٍ | لز مك بز اجر ل لله بويد هَذَا اين بالرَجْلٍ الْقَاجرِء وام 
لا لاق لهم ؟] بر بذك الي - صل الله عليه ول لله إذا لم يق الو 
إلا مع المراء الج ار أؤ مع عَسْكرٍ كدير المُجُور؛ له لا بد ِن أحَد حَأَمْرَينِ: 

ما تك العو مَعَهُمْ فَيَلرَمْ مِنْ ذَلِكَ اشنيلاء الآخْرِينَ اين م أَعْظَمْ صَرَرَا في 
الدِينِ» - ' 

ا الَو مع الأمير الْقَاجِرِء قيخضل بدك دف الْأَفجَرِينَء وَاقَامَهُ أكار سَرَائع 
اتاک ون أ کی اانا ینہ ت ا ليد 
شا بل كور من القزو الحاصل بد الخلقاء لراشيين لم يتم إلا على هد 
الْوَخْه". أها 

وقال أيضاً - رحمه الله -:". وان طلم عض ولا لاور من اشتيلاء كنار 
ا شتیلاء تن خو اط بن فلأل لما يني أ ن يحاون على الْأكيرٍ طلما؛ 
ن اشر مښتاها على حصِيل المصالح تيلها تفطيل | الْمقَايِدِ تيلها 
حصب الإمْكان, > وَمَعْرِفَة حبر الخَيريْنء > وش e‏ الراځم خر 
لرن 50-6 السَرَيْنِ. وَمَعْلَومٌ أنّ شر الك ار وَالْمُرتيينَ» و حَوَارِج أَغْظم مِنْ 
شر القلال". أه 
فعدم مراعاة لأصلح لولانات بلب على السلمين ايلات 
وما دمر ساحات الجهاد المعاصر إلا الأمراء الروييضة» وعياتم الزور الق 
تشرعن طواحم بفتاوى عرجاء صادرة عن غير أهلية» وعن اجتبادات مركة من 
جمل» وشهوةء يخدعون ما الشباب السام الصادق الذي يقدّم روحهء وما يملك في 
سبيل هذا الدين؛ ويستغلون مل العوام بالأحكام الشرعية» ومقاصد ربٌ البرية من 
الجهادء والنفير في تحقيق ما يرمون إليه من عرض دنيوي غير دائم» ومناصب فانية, 


4 
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وجاعات زائلة! 

ولحسن ظن العو لعوام بلحى يحسبونا خدية» وهي في حقفيقتها لى شيطانية 
إبلسسية تستغلهم من أجل تحفيق تلك الرغبات الدنيئة الدنيوية» وتستخدم أذلك 
سياسات شيطانية تخدع بها العوام بعد كسوها بثوب الشرعية» والجهادء والدين؛ 
وضعفت» وضاقت على المؤمنين الأرض ما رحبتء وكبرت بهذا الوضع الأليم كروش 
أولئك الأمراء الفاشلين» وبطانة السوء التي تحيطهمء وتضاعفت ثرواتهم» وأصبح 
وضع المسلمين المزري سوق تجارة تلك الجماعات الفاسدة الدخيلة على الجهادء وأهله 
وأصبح قادها تجار السحت فرا! 

فعلى الجاهد الصادق اجتناب مثل تلك الماعات اللاشرعية» والدككن 
ولا تجربة» وكل همهم حب الظهورء والتصدرء ولو انقصمت به من المسلمين الظهور! 

والبحث عن أصلح جاعة شرعية» موافقة للكتاب, والسنة» ومقاصد الشريعة 
الإسلاميةء وأهدافها العامة من الجهادء والتى قامت على تلك الأصول الحكمة» والتّى 
نسر شرعيتها منها! 

عليه استعال عقله عند ورود الفتن» وتلاطم أمواج انحن ولا يُعيره لغيره كي 

7 بك وک جرد ا آله مستخد مه بعثرة ة صلاحية نحدودة. 

ار كر اعسات و مر © لنب اوو عن جلي 
بأسم الجهادء عَم صدق هذه المقالة ولحصل على الجواب ب الشافي لبسؤال يدور فى 9 
قوس الكثيرين» وهو: لم ساحات الجهاد في اكثر البلدان في سباق إلى الخلف دومأء 

وجواب ذلك السو ل وا > لكل ذي بصيرة» أنار الله له الطريق» ووفقه 
لسبل الرشاد» وهو: بسبب عدم الانصياع» > والانقياد لشريعة ربّناء والابتعاد عا 

وعلى المجاهد الصادق التقرب إلى الله تعالى بكل سبل التقرب التى شرعها لنا 


اه الشهرات» والشهاتء واستفلال امقس 
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قال | - رمه الله - :" فبكيال العقل لصبر تدفع فتنة الشهوةء 
وبكال البصيرة واليقين تدفم فتنة الشبهة والله المستعان". 78 

لا سل مع في جاع كنت عة ضرة من رت لين واصابة الخرء 
ويقول في نفسه مقنعاً إياها: المهم أن أجاهدء وليس يس الم مع من أجاهد! . 

ولا يدري هذا المسكين أنه قدم عقله على الشرع الحنيفء ولم يصب الخير» بل 
غرق في بحر الشر العظيمء وليل الفتن المظم المتحالك! 

ول يعلم 5 من مريد للخير لا يصيبه! 

وكان الواجب عليه السؤال إن كان لا يعام» وغشيته الحيرة» وتلبدت في سماء 
فكره 00 

ن المفروض عليه أن يتخير من الماءعات أصلحهاء والتي دل الدليل على 
و فيعمل مع المباعة | الشرعية الاسيقة التي ام ١‏ اباس ع صول 
شرعية صحيحة» وقواعد بنائية دينية متينة. 

وعلى الجاهد الصادق الخلص قبل نفيره إلى ساحات الجهاد سؤال أهل العام 
الصادقين الخلصين الربانيين عن الجماعة الشرعية التي يصح الالتحاق اء لأنَّ (ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب). ولاه مُقْدمُ على أعلى مراتب الأمر بالمعروفء 
والنبي عن المنكرء فلا بُقدم عليه بجهل» وتسرع» وشهوة محركةء فَإِنَّ اختيار العمل 
مع جاعة ما عبادة يتقرب بها العبد إلى الله وليس سوق فاكهة يتخير منه العبد ما 
يشاء من الفاكهة إشباعاً لرغباته! 

قال شمس الدين الال - رحمه الله - : " فإن المقلد لا يحوز له تعاطي الا 
با معروف» والنبي عن المنكرء کا هو معلوم» وان رأى منكرأء فلا يغيره إلا بقلبه؛ إذ 
رعا يكون يريد الخيرء ولا نیه» و من مريد للخيرء ولا ينالهء فهذا باب تراعى فيه 
المصاح والمفاسدء ولا يقدرها إلا العلاء» ومن هنا يجب على الأمة التحلق حول 
علائها الثقات الأثبات» فم تدرك المنىء وتتحقق الغايات". أها 

ولعل البعض يقول: أيحاسبنا الله تعالل على ماد في سبيله إن جاهدت مع هذه 
الماعة التي تسموها لا شرعية ؟ 


ET 0‏ المالكي» جو هر الدرر في حل آلفاظ المختصرء (ج۱/ .)١١‏ 


فالجواب: الجهاد عبادة توقيفية» ومعنى ذلك: أن لا نتعبد بفريضة الجهاد إلا 
بالآدلة الشرعية» ولا نقدم عقولنا على ر ا ن فعل المكلف باطل منبى 
عله وان 0 فالعبادة بطل به بك ولا e‏ و بارتب | أثرها؛ اد 
وسنة نبيه - 5 - في اخ ختار الم لني ستجاهد تحت اا TT‏ 
قال يحجى ي وروينا في مسند الداري عَنْ هِشَام بن - کر ر 
طاووش بلي رَكْعئينِ ب ار فال له ا م "اشرما" ؟. قل " ما نېي 
عا أن تُمكَدُ سُلْمًا" > قال: | ا ی عن صَلاةٍ بَعْدَ ا ا 
:ري أَنْعَدّبُ علا أ تُؤْجَرء لان الله يقول: وما گر لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِئَةٍ إا قَصَى 


TT‏ وبا يِن أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصٍ أللّهَ وَرَمُولهُهِ فَقَدَ 


ما 


صل صللا ميا 4.ا 
ا باس عن ذلك: با أبا د يعذني الله على 


١‏ الهج ياه عد وشيب اليه ا يبغضه عليهء ل اله تاوائ وي 
سوع عله 0 الله يُضِلّ مَن يَمَآءْ E E‏ تَذْهَبٌ 


ل 0 ٠‏ أعاذنا الله من ذلك» وبضرنا بعييوبناء وجعلنا ممن يأمر 
»ويأمر» وينبى ' وينتهبى » > ويقول» ويفعل متبعين غير مبتدعين". اھ 

ولعل بعض أ هل العام يعلم ببطلان شرعية الكثير من الجماعات المنتشرة في 
الساحات: اللهادية بطل شرعيا بالأداة الصحيحة» ولكنه يؤثر السكوت عن بيان 
حكمهاء وحقيقتها؛ إِمّا خوفاً من بطشهاء أو لمصاط متوهمة لا اعتبار لها شرع 


الحم 0 
7 ۸4۹۷ إسناده قوى. 
E‏ ۸[. 
ی انكر ين ف جد بن يحبى العامري الحرضي» بهجة المحافل وبغية الأمائل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل»(ج۲/ .)۳۱١‏ 


١‏ الصا 


لاغراض دنيوية دنيئة! 

والواجب الشرعي يحتم عليه بيان باطلهاء وعدم مشروعيتها كي لا يضل الناس, 
فسكوت العلماء في مواطن لا يجوز فما تأخير البيان فتنة للمسلمين. 

وهذا الذي حصل في م الساحات الجهادية عندما آثر بعض المنتسبين 
لعلم السكوت المذموم على البيان» حتى أصحبت تلك الصفة السيئة شائعة يقلد في 
طلاب العامء وعوام المسلمين أ و لمك الشيوخ فانقتح للفساد باباً عظمأًء ودخل الشر 
ا 

قال تعالل:هوَإِدْ أَحَدَ اله مِيكق ألَّدِينَ أُوثُوأ الككدب لبي لاس وَل 
تَكُتْمُونَهُد فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ وره أفكر بو- ثَمَنَا ليلا فقس ا 

قال اين كثير- رجه اله ي اا ا 

يكوا مشلكهم فيصم ما اص بيه م مشلکهم» اا 

eT‏ فع» الذَالٍ ص للا فَقَد ور 

في الْحَدِبثِ المزويٌ مِنْ ل مُتعَدَدةٍ عن التيّ- صَلى الله له علب 28 له قال: 
وغ وا ألجم بو ا کر 

والأطم من سكوت بعض المشائذء هو إقرارهم للباطل» وتزويقه» وشرعنته. 
والدفاع عنهء فهذا الفعل أبلغ بالفساد من السكوت» إذ فيه إضلال صر 
المسامين» ومخالفة ةن رب العلمين. 

قال شيخ الإسلام | تمية - رحمه الله -:" وَإفَْارُ الگذب» والشکوث على 
رَد و أَعْطَمْ | ماعا في | ت من الكثمان: فان انان في ا اعادو قَدْ تَدْعُوهُ تَفْسْهُ إلى 
BR REE‏ راء وَسیة» قلا ر به» ولا تذغوة تفْشة إلى أن يكب علي 
وبر عن با يفل آله كدب عليه رة ولا بنكرة إذ كانت عاد الئاس إلى تكذيب 
ثل هذا أب ِن عاڌعمم بالإخار يه". أه 

فالواجب على المسام الابتعاد عن الماعات اللاشرعيةء وعلاء السوءء وسؤال 
أهل العلم الصادقين» والعمل مع الماعة الشرعية في كل بلد؛ لاله لا إسلام إلا 


+ © 
00 


سے 


سے 
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[AY :‏ 
أفداء إسماعيل بن حمر ین گنر القرشي البصري ثم الدمشفي, تفسير القرآن العظم e‏ 


شی ال أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن خد ابن تهية الحراني الحنبلي الدمشفيء الجواب الصحيح لمن بدل دين 
)جA1/1‏ 00 


بجاعة» ولا جاعة إلا بسمعء وطاعةء فإن اجقع المسلمون على ظالم جاهل بوجود 
الأصلحء كان ذلك هلكا له ولهمء وان اجقعوا على صا عادل كان ذلك فوزاًء 
نجأةٌ لهء وطم. 

ڪن توم الذَارِيَ - رضي الله عنه - قال: " تَطَاوَلَ الاش في | ابا ا 
قال عر - رصي الله عنه -: يا مَعْشَرَ الْعْرَيْبِء الأْض الأَرْضء إن له لا إشلام ! 
يجَمَاعةٍء ولا جَمَاعَةَ إلا يمارو ولا إِمَارهَ إلا بطَاعَيْ فمن سَوّدَهُ قَوْمُهُ على كرد 
ياه له َه وَمَنْ سَوّدَهُ قَوْمُهُ على عر فِفَهِ کان هلاک له وَلَهُهِ". | 

واذا كان الواجب الشرعي في كل زمان إيجاد جاعة المسلمين» والالتفاف 
حولهاء ومبايعة إماعاء فإيجاد الماعة الجهادية الخاصة التى تمهد الطريق لظهور جاعة 
المسلمين العامة في بلد تنعدم فيه الماعة» وفي زمان تنعدم فيه جاعة المسلمين 
واجب شرعي مؤكدء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 


المبحث الثالث: المقصود من صحت بيعت الجماعت الأسبق» ويطلان 
بيعي الجماعات اللاحقي 
لقد ورد في كلام له | الأعلام فض (الصحة > والبطلان) عند كلاهم حول البيعة 
لاثنين: أحدها سابق» والآخر مسبوق» ومن تلك الأقوال على سبيل ييل ١‏ 
الحصر: 
-١‏ قول الإمام بدر الدين العيني- رحمه الله -: في معرض كلامه على حديث 
e o.‏ ا فبيعة الأول سيخ 
أو جاهلين» و سمو وا كنا في بأمن: ّ أو > وَسَوَاء گان أ أحدها في ا 
م فقيل 1 ولم يبين حك لاني في هَذَاء وَهُوَ مُبين في روَاية أخْرى: 
ى: فَاصْرِبُوةُ ِالسَيِْف كينا من کانَ. قَوْإه: (أعطوهم 


5 0 - 5 0 ۽ وه‎ ١ 

. أبو د عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام بن عبد الصمد الدا مي» التمهي السمرقندي» سنن داري > ( ۲۱/۱( في علتان: الأول حمالة صفوان 
بن رستم والثائية الاتقطاع. وعبد الرحمن بن ميسرة لم يدرك 1 لداري» قال الإمام ابن حمر 0 في كتابه ( (إتماف ١‏ 0 ا امف 
العشرة)» .)١1١7/172(‏ تسلسل: »)١19709(‏ :"الحديث موقوف". 


) » أي: أطيعوهم وعاشروهم بالسَمْع َالطَّاعَةَء قإن الله يحاسهم بِالْخَيرِ 


2 2 0 00 
والشر عن حال رعيتهم ْ 


؟- قول الإمام النووي- رحمه الله - في شرحه لحديث أبي هريرة- رضي الله عنه - 
السابق:" وستكون خلفاء فتكثرء قالو: ثما تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول فالآول", 
قال: " وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول لله صل لله عليه سم - 
ومعنى هذا الحديث: إذا بويع الخليفة بعد الخليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب 
الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة لا يجب الوفاء بهاء ويحرم عليه طلبهاء سواء عقدوا 
للثاني عالمين بعقد الآول» أو جاهلين» وسواء كنا في بلدين» أو بلدء أو أحدهما 
في بلد الإمام المنفصلء الآخر في غيرهء هذا هو الصواب الذي عليه أصحابناء 


وجاهر العلاء. 


قيل: تكون 9 عفدت إه ف باد ارمام وقيل: يقرع بدني » وهذا فاسدان» 
تفق العلماء ا عيوت ابي ولت سواء اتسعث 


١ لاھ‎ 


ر الإسلام أ 


3 1 الإمام أبو ل - رمه الله -:" ولا يجوز عقد الإمامة لإمامين في بلدين في 


فإن علم السايق منها بطل | لعقد الثاني وان 


الروا يتين :إحد اها: بطلان | العقد نيا 


والثانية: | استعال, القرعة» بناء على ما إذ 


فهو على روايتين ".اها 
-٤‏ قول الإمام | لاوردي - رحمه ال 


لله - 
َنْعَقِدُ امامتها ؛ لاله لا ک٣ E‏ کون للا 


١ 


2 \0 


أبو د مود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي( بدر الدين العيني)» عمدة 


(YYY- 511٠ شرح صحيح مسا‎ ٠ 
.)١ 5 خلف ار بن القرا ء» الأحكام السلطانية, (رص:‎ ٠ القاضي أبو يعلى کد ب بن الحسين بن ځد بن‎ . 


:3 اذا 


مل من السابق منهما يخرج على 


ذا زوج الوليان» وحمل السابق منهماء 


ذا قت الات لاماي في دن ل[ 
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فَجَوَرُوهُ. وَاخْتَلَقَ الْقََُاء ٍ في امام مِدْيْمَاء فََلَتْ طَائِفَة: هُوَ ِي عفدت له 
الإمامه ف الاد الَنِي مَاتَ فيه مَنْ تَعَدَمَةُ؛ 0 ِعَعَرِهَا 5-6 وَبالْقَِاه 3 
ع وعل كث ةف عار كا أن رطا علا ين وات إن 
ا خو ؛ للا ي يدشر الْأَمْرُ بِاخْيَلافٍ ف بابر ا 

خروة: بل على كل واجد يا أن ب اة عن نليه اة 
ف جره eT i E‏ ا أو عَرَهْا. 
' وقال آخَرُونَ: : بل يقرع ينما دَفعَا لِلتَتَارُع» وَقَطعًا داضم ٠‏ اما ف کان 
الْامَامَة أَحَقٌ. 
0 الشجيخ في ذلك وما َيه الثقهاء الْمحيُون: 5 لتم ابي يع" 
وع ات الْمَدَة 5ا رۇجاقا بان كان الاح لأشبقِهما ع 
عدي RUE‏ ليق لم اثر 


کن 


َإنْ ا أحرِهاء وَأَشْكَلَ م 0 وَقََّ مرها عَلَ 
الْكَشْفْ إن تتارَعَاهَا وَادَعَى كل وَاجِدِ مما اله الأشبَقُ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَل 
قل عي 9 يق بلق ا ار عل لين ا ل 
لِيَمِيِئِكُ فيه و لکول عَنْهُء وَهَكَدَ نا أو قمع الل تاز فياء وَسَلْمَهَا أَحَدُمْمَا إل 
أآخر لم شير 0 إقائلة إلا يك هد ونيد 

وَل قر 4 لدم حرج يا ال مير ولم شتير إلا خر؛ لاله مُق في حن 
المُسْلِمينء فإِنْ سَهِدَ 4 المُِرُ تقَدّمِهِ فا مَعَ سا هِدٍ آخَرَ شيع شَهَادَئُهُ إن ذَكَرَ 
اشَيِمَاه | لأر عليه عند | تاز ولم يُسْمَعْ مِنْهُ | ن لم كر الاشتباة لما في المَوْين 


5 و ءِ 


ادب 5 
فالآئمة متفقون بالعموم على بطلان بيعة الثاني» وصحة بيعة الأولء ب ل 
بيعة الأسبق صحيحة» وبيعة اللاحق باطلة» ومختلفون في بعض الجزئيات» فثلا 
لإماء النووي- رحمه الله - بيبطل بيعة الثاني اللاحق سواء علمء زز 


أو اسن هلين 2ك بن كد بن حبيب البصري البغدادي المشهور بالماوردي. (ص‌:۲۹). 


ادو 

ينا القاضي أبو يعلى - رحمه الله - يرى : إن عام السابق منها بطل العقد 
الثانيء وان ھل السابق منیا بخرح على الروايتين: 

إحداها: بطلان العقد فا. 

والثانية: استعال القرعة» بناء على ما إذا زوج الوليان» وحمل السابق منهاء 
فهو على روايتين. 

والصحيح في ذلك وما عليه الفقهاء الحققون: أن الإمامة لأسبقها بيعة 
وعقدأًء كالوليين في تكاح المرأة إذا زوجاها باثنين كان التكاح لأسبقها عقداً. 

فإذا تعين السابق مها استقرت له الإمامة» وعلى المسبوق تسلم الأمر إليه 
والدخول في بيعته» وذهب لذلك الإمام الماوردي» وأكثر الفقهاء. 

والقول بصحة إمامتيا معاً: واد بُعتد به! 

قال الإمام الماوردي الله -: واد | عَقَدَتِ | الإمَامه لإِمَامَيْنِ في بَلَدَيْن 
لم تَنْعقِد إمامنماء لاله لا وز أ ن کون للم إِمَامَانٍ في وَقْتِ وَاحِِء وان سد 
َم فَجَوَرُو".أها 

فا المقصود من (الصحة والبطلان) في كلام الأمةَ الأعلام؟ 

اکان (الحم على E‏ کان لزوما علينا هم امراد من 
تلك الألفاظء 50 معانيا تصوراً كاشفاً عن أي إشكال وارد. 

والضِحهُ في اللكة : والصح» والضحا ِد الشقم» وش أيْضا: ذَهَاتُ 

ا ف الْمَدَن: 1 طَبِيعِيَةٌ ري ااه مَعَهَا عل الْمَجْرَى الطبين , 
وَقَدٍ اسْتُعِيرَتِ الضِحَةُ لِلمعاني ققيل: عَحّتٍ الصلاة: إِذَا أطت الْقَصَاءَء وص 
الْعَقْدُ إِدَا تردّت عليه أترةء وص المّؤل: إِذَا طَابَقَ الوَاقِع» وَالصَّحِبِحٌ الْحَقٌء وَهُوَ 
خلاف الباطل. 

وعم الأصْولِتِينَ من أَفْسَام الح الوضعنء واختلف الأضوليُونَ في 
ضِحَةِ اصطلاحا. , 

قَذْهَبَ ب الْجنهُوز إل أ نّ الضحَةً: عِبَارَةٌ عما وا فق الشَرْعء وَجَبَ ا 


. المصدر السابق. 


يب 
ا الْعِتَادَاتَ وَالْعُقُودَ. 
وَذْهَبَ الحَتَفية: إلى أن الضِحَة في الِادَاتِ: اناع وُجُوب الْقَضَاءِ. 
في تيف الْحَتفِيّةَ ريَادَةُ قي إذ هي عِنْدَه: مُوَافقة أمْرٍ الشارع عَلى وجه 
يَنْدَفِمٌ به الصا 
رف اتات رنب أترهَاء وَهُوَ مَا شُرِعَتُْ من أ ل الانيماع في 
عفد المع ل اليكاح. 0 00 
وَتَظْهرُ تَمَرَُ الْخِلَافٍ بين التَْريَين: ين صل عا نه مُتطهرٌ , 3 1 
E‏ ا gE‏ و 
00 ما الَصَاء وجوه بار مُتَجَدّدِ ' 0 ِنْهُ اهم ر 
ووج زيم : إن الح لا ت ا 3 يي الود ايو به 
التکليف› وَهُوَ في الْعِبَادَاتَ: ص ر اة رف فى الْمُعَامَلُاتَ: بتحفيق الأعراض 
الْمَرَيْبَةِ على الْمُقُودِء اشوخ كيك الرقبة في التيع وماك المنعةٍ في اليك 
وماك المَنقَعَةٍ في البو ف الطلاق. 
ا لَّ الْمَقَاصٍ ديو تى لادء وقساذا 
وَعِنْدَ | هه 7 الْعِمَادَاتَ كلدت ما الجتمع أرَكانْهُ وَشَرَايطَهُ 
ی ب عر 
E‏ رر عتا 
وَ الإجْراءِ اضطلاحا: مواق موا أمر الشارع بن کو و 
بوق عليه من لوط قد الْجُمْهُورٍ. 


سو 


NM 


ت 


واضطلاعا: كلف تغريف النظلان تبعا لِلْعَِادَاتِء وَالمُعامَلاتِ. 
َالْبِظْلَانُ في ا ماقت : عَدَمْ اغتبار الْعِبَادَةِ ئی کنا لم کن کا لَوْ صلى 


8 
روع اخ واو 
وَعِنْدَ الجمْهُور: لبطلا هُوَ اساد می أن تف العامة على وَج غَيْرٍ 
مشْرُوعٍ أضلهء أ يوَصْفِهِ؛ 00 
فالبطلان» والفساد بمعنى واحد عند المهور» فكل عبادة» أو عقدء أو 
ا ارکانه» أو بعض شروطه: فهو باطل» أو فاسدء ولا يترتب 
عليه أثره الشرعي. 
ات 6 لخلل في ر ركنه» وهو العاقدء وبيع المعد وم» أو المبتة: 
اطل ال في بك وهو المعقود عليه 
وکا يسمى بيع الجنونء ال الي الباطلء أيضاء بالفاسدء والبيع 
ثمن غير معلوم» يسمى أيضاً: بالباطل» والفاسدء وان كان الخلل في بعض 
شروط البيع أي في أوصافه دون أركانه» فعلى التفصيل .4 
ا ا 
العبادات إذا فقدت ركنا من أركانهاء كالصلاة بلا ركوع, > أو فقدت بعض 
شروطهاء كالصااة بلا وضوءء فهي في الخالتين تسمى: باطلةء أ 
فاسدة» ولا يترتب عليها أثرها الشرعي› فالباطل» والفاسد بمعنى واحد في 
العبادات. 
ب-المعاملات: وهي العقودء والتصرفات» إذا فقدت ركناً من أركائها ميت 
بأطلة» وم يار تب علا أثر شرعيء كا في بيع امجنون» أو بيع الميتةء أو 


0 رم مع العلم بالحرمة. 


: ممیت فاسدة: وب علا بض قار إذ لعاقد تنیز ا اکا ل 
معلوم» أو من مؤجل إلى أجل مجهولء أو المقترن بشرط فاسدء أو النكاح بغير شهود. 


e 


رة الأوقاف والشئون الإسلامية »الموسوعة اله لفقهية الكويتيةء سنن -۳۱۸)» بتصرف یسر . 
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فقي البيع يغبت الملك للمشتري في المبيع إذا قبضه بإذن البائع» وفي النكاح بلا شهود 
يجب المهر إذا حصل فيه دخولء وتجب على المرأة العدة عند الفرقةء ويثين فما النسب 


رعاية لحق الطفل. 

ووا من هذه الأمثلة أن لعقد الفاسد ل يترتب عليه بذاته أثر شرعي » وامًا ترتبت 
هذه الآثار بناء على تنفيذ YO‏ الشبهة القامة 
سرب العقد الفاسد. 


E‏ اا الخلل فيه راجعاً إلى أركان العقدء أي إلى (صيغة العقدء أو 
العاقدين» أو محل العقد 
Cay,‏ ا جعاً إلى أوصاف العقد لا إلى أركانهء فأركانه سلهة, ولكن 
الا - كا فى مجهولية ن المع 

ولهذا يقول الحنفية: إن الفاسد: ماكان مشروعاً بأصله(آي بارکانه)» لا بوصفه . 

ر ل مكدر مرو ۷ نه ولا بوصفه. 

ومرد الخلاف بين الجمهور, والحنفية إلى اختلافهم في مسالتين: 

الأولى: هل نبي | : عرو عن جد بس عدم الاعتداد به في أحكام الدنياء مع الثم في 

أحكام الآخرة لمن يقد عليه» آم آنه يعتد به في بعض الاعتداد في أحكام الدنيا مع الإثم في 


الاخرة؟ 
حر 
الثانية: هل النهى عن العقد لخلل في أصلهء كلهى عن العقد لخلل في أوصافه دون 
أركانه ؟ 
معنى: أن انبي عنه في الحالتين سواءء ولا يترتب على كل منهما أي أثر؟ أم أنَّ بين 
فرقاً ؟ 


ما المهور» فيقولون عن المسألة الأولى: إِنَّ نبي الشارع عن عقد معناه: عدم الاعتداد 
به إذا وقم» فلا يترتب عليه آثاره الشرعيةء ويلحق صاحبه الأثم في الآخرة. 

ويقولون عن المسالة الثانبة: إِنَّ الي في الحالتين سواءء فلا فرق بين النبي عن عقد 
ر ا اکا ويد الغبي عنه لأمر يتصل بأوصافه» ففي الخالتين لا يعتبر 

لعقد المي عنه» ولا يترتب عليه اثاره. 

ما الحنفية» فيقولون عن المسألة الأولى: إِنَّ النبي يترتب عليه الإثم» ولكن لا يترتب 
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عليه بطلان | 

ال المسألة الثانية: وا جما إلى موا لاد 
صل اورف العقد» كان دد E‏ وت سی ل لآثار. 
e‏ 7 وان | عة لق با 

أَحَدُههَا: أن يراد بِذَلِكَ َنْب آثار العَمَل عَلَيْهِ في الدَّبَاء کا سول فى الْعِبَادَاتِ: إا 
صرح بِمَعْق: 5 مزه وره للذمةء ات ضيه نا فيه قَضَاءٌْء وما أشبه ذلك 
من العبارات الْمُدِمَةِ عَنْ هَذِهِ المَعَاني. 

رک فول فى الْعَامَاتِ': ية بمغى: أا مُحَضِلةٌ سرا للاك و 
لأبصاع وجواز الانيقًاع» وَمَا برج إلى ذَلِكَ. 

والثَاني: 


5 
\ 
الم 
+ 
o‏ 
ها 


3 


ته سر 


أن يراد به تَردّبُ آثار الْعَمَلِ عليه في الآخِرَوء كبرب التَّوَابِ؛ قَبْقَالٌ: هدا عمل 
0-0 زی به الثواب في لآخرةه فني | الْعِبَادَاتِ طَاهِرٌء وَف الْعَادَاتِ يون فما 
وى ١‏ انيل أ الک وان الى دار وَالمّيْي» وَكَذَلِكَ في الْمُخَير | ڌا عل به 
فم کت 2 شار خَرَُء لا ِن ڪيٽ قَصَدَ هج 00 انماع > عَافلَا ءَ عَنْ أضل 
5 دا صا سی عملا صجيحًا يبدا الْمغتّى» وُو وان كن إطلاقًا عَرِيَا لا يكَعرض َه 
00 ِف فَقَدْ تَعَكض له عُلَمَاءْ بر لوغرو وُو مِمَا بحافظ عليه الشلف 

مُونء وتام ما حَكة لعزا فی ككاب الب يي والإخلاص من ذلك. 

م فوم لت خت ته مفو 

أَحَدُهََائانْ يراد به عَدَمْ توب ات ر العمل عون ددا > تقول في | الْعِبَادَاتِ E‏ 
مُجْزْتَةِّء ولا مُيرِنَةٍ دة ولا مَسْقَطَةَ إِلقَضَاءِ؛ تَكَذَإِكَ مُول: إا باطِلة بذك الْمغىء عر أن 
هتا نَطَرَا؛ ِن كَوْنَ العِبَادَة باطاة نما هو لِمُحَالََا لما قَصَدَ | لشَارعٌ فا > حَسْبَمَا هْوَ مُبَينٌ 
في مَوْضِعِهِء وَلَكِنْ : قد تكو الفخالقة رَاجعة إلى نس | واد ؛ قبطل علا لفط البِطلَانٍ 
إطلاقا؛ كالصّلاة مِنْ عر َي أ أو تاقصةً رَكَعَةٍء أو مَجدَةٍ > اؤ تخو ذَلِكَ مما حل پا مت 


هه 


شل ود وى واچ إلى وضف خارجل اي عن حنيتها و ان كانت مُتَصِفَةٌ به؛ 


م ره 
¢ 


٠ 


f 


00 
سو 
ان 
0 


ت 


ت 
ي 


> الوجيز في أصول الفقه» (ص:58-77)» بتصرف يسير. 


کالصلاة في النَا ار المغضوبة ما؛ يم الاجتهاد: في اعبار الاثيكاك؛ فتص الصّلاة؛ لا 
25-5 ِلشَارِع» ولا ا ا 
تار الاتضاف؛ فلا صح بل تكو في لف ويل مز | ن الصّلاة الْمُوَافمَة 

2 0-6 الوِضفء وَلَيْسَ الصَّلَاهُ في | كر المنضوة كتك وَهَكَذَا سار مَا 
كن فی مَعْنَاهَا. 

وقول أا في العاات: إا باطلةء بمغتى عَدَمٍ خضول مَوَائهَا پا سَْعَا: ِن خضولٍ 
ED‏ فزوج et:‏ وَلَكَا کات ١‏ ادات 4 الْغَالِبٍ رَاحِعَةٌ إلى 
00 الذنياء كن الى عتتازين: 

أحَدُهْمَا: م حي هي تر ا و مَأَمُورٌ پا شَرْعًا. 

والتاني: من حَيْثُ هي رَاجِعة إلى مصالح | الْعِبَادِ. 

اما الأَوَل؛ اغتيرةُ فوم يإطلاق» اهلوا و المصالح E‏ 
مُخَالَقَةٌ لقضده ياطلاق؛ كَلْهِبَادَاتِ الْمَحْضَّةَ سَوَ “و 0 إل َة الكَعثْرٍ » - بيان / 
فی کل ما يمل مَعْاه تنا 65 كلك ققد شاع فال تي انر 
في ذلك ا وي أل عن ا شاع فضي يتما عر 
مَشْرُوعَةٍ وَعَبْرُ الْمشْرُوع بَاطِلٌ؛ فَهَدَا كَدَكَء 5 لم ص العبادات الخارجة عن مقتضى 
خطاب الشارع. 

في اغْتَِار الانيكاك؛ فص اللا لاا وَاقِعَةٌ على الموافقة للشارع» ولا على اعتبا 
المصلحة» معنى أن المعنى أن الي لِأَجْلِه کان الْعَمَلْ باطلا يُنْطرُ فيه: فَإنْكان حاصلا أو في 
حم الْحَاصل» بث لا يكن اللاي فيه؛ بطل العمل من أضلهء وهو الأضل نها نى 
لش عت لا r aR‏ ۾ هرت مَصْلَحيُْ لائ 


١‏ ا 


سے 


٥ 2 ۹‏ و ن 37 ا ب 
الْعَمَل؛ 5 يقول مالك في بيعم المُدمر: إل برد إلا أن يعتقه المشتري قلا برذ فَإِنّ اليم إا ميم 
لِحَقّ العَبْدِ فى العثقء أو لِحَقّ الله فى الق بي الد سک ین يده وهو النذيز؛ فاه 


۸و 


اکان لِحَيّهء فَإِدَا أَجَارَهْ حجان وله اليم والشلف مني عَنْهُ فَإِدَا أشقّط مُشترط الشف 
شرطة؛ جار ما اه وى على بف الأول وقد تاق باشتاط اقرط زعا ڳ في 
حَدِيِ بريرةء وَعَلَ مُفْقَضَاهُ جَرَى الْحَتفيَة في تضحبح امود الْقَاسِدَة؛ كيكح السّعَار 
ليزم ِالدِرْعَمَيْنء وَنَحَوَهمَاء إلى غير دك من الْعقُودٍ التي هي بَاطِلَةٌ على وَجْهِء فَيرَالَ ذَلِكَ 
ا ET‏ الشارع كان أَمْرِء فلم psa‏ 
لني ؛ فَصَارَ الْعَقْد مُوَافِكًا لِقَضِدٍ | شان عل اماف إن ل يُجُوعَ | لضحَة إلى 
e‏ ا سياد ع لا قَئْلُء وَهَذَا لوَخةُ يتاء 

لاني ين انلا ل ب عَدَمْ ترتب آثار العمل عليه في الْآخَِةء وَهُوَ 
ا اور لك فى | العبَادات والعادَاتِ 

ُو الْعِبَادَهُ بَاطِلَةَ بالإطلاق لول 5 لا يارب علا جَرَاء؛ لأا عر مُطابةٍ لمفْقضى 
لامر يهاء وَقَدْ تككون صححيحَةً بالإطلاقٍ الأول وَلا يتيب علا واب أَيْضًا 
قالأول: كَلْمتِعبرٍ رئاء الكاين؟؛ فإو أك الممادة عر مُجرئة ولا يكت علا وات 
والتاني: كَالْمُتَصَيِّقٍ بالضدفة يبعا ِالْمَنّ وَالْأَذَى وَقَنْ قال تعَالٌ: طيَّتَيَّا 0 عَامَنُوا 
لا مُبَطِلُوأ صَدَقَتِكُم پالمَنَ لادی كَالَذِى يُنَفِقُ ماله ر ee‏ 

[ N EE رق‎ 

َف الْحَدٍ : "أثلغي رَيْدَ : إن ارقم انه هد بطل جاده مَمَ ر r‏ 
وس ان يب" > على تأويل من جعل الك 

وَتَككُونٌ أَعمَالٌ | EAT‏ > بمغی عدم 5 الواب 6 > سَوَاءُ اغ عتا اكات 
باطلة بالإطلاق الأول َم لا. 

والئاني: كَلْأعْمالٍ الي يَكُون الخال يا م ا والسَهُوَةء من عَبْرٍ اليَاتٍ إلى 

E Î a, AN خطاب الشارع فيا؛ كلأ‎ 


ت 


َاقنّتِ الأ أو الإذْنَ الشَّرْعِيَ بكم الاقاقء لا ب ا تھی امال مره شر 


. [الجقرة: 4 5]. 
۲ 5 
[الرّمَر: 6 ]. 


1 5 5 5 5 5 ۶ 5 3 
. أخرجه البمبقي في الكبرى, (ج5/ ۳۹٥)ء‏ برة: )٠١۷۹۸(‏ في البيوع» باب الرجل يبيع الشيء إلى أجلء ثم يشتريه بأقل. 


١ 


ِمَُاقَََا لامر » أو الْإذْنء لما رنب علا مِنَ الْمَصْلَحَةَ في الذُثيا... .". أه 
فيكون المقصود من قول الأَمّة: (...ومعنى هذا الحديث: إذا بويع الخليفة بعد الخليفة, 
فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة لا يجب الوفاء بها...): أنَّ بيعة الأول 
الأسبق صحيحة؛ لأا وَاقَنَتَ أمر الشارع باكتال الأركان» والشروطهء وانتفاء الموانم, 
حققت الأغراض الدنيوية المترتبة على عقد البيعة» فيعتد بها في أحكام الدنيا: من وجوب 
الوفاء بهاء ا نري 0 ا يترتب علا من آثار: من معع, 
وطاعة» وحرمة الخروج على امبايع. . إلء مع الثواب عليها في _ الآخرة. 
ومعنى : بيعة الثاني باطلة» آي: لا يعتد بها في أحكام الى من عدم وجوب الوفاء 
اء وعدم حرمة نقضهاء بل وجوب نقضها؛ لأا خالفت أمر الشارع» ولفقدها شروط البيعة 
الصحيحة, ولا تحقق الأغراض الدنيوية» فلا تترتب عليها آثارها شرعاء مع العقاب علا في 
أحكام الآخرة. 
5 ده البيعة الصحيحة: أ 7 مام اد 79 تنعقد 1 ف - صلى 
قال E e NEE‏ ا 
YY TOO‏ 
قال: "فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر" وفي رواية: "فاضربوه بالسيف كائناً من 
گن" 
هذا الحم جمع عليه عند تقارب الأقطارء وإمكان استقلال واحد بأمور المسلمين» 
وضبطها فأما لو تباعدت الأقطارء وخيف ضيعة البعيد من المسلمين» ولم كن الواحد من 
دكار ل ا ير مر ا سر لاس رام بدبرهم ويستقل 
أمورم . .. قلت: ا م : إنهم هون من يدبر e‏ 2 الإمام 
pH E re‏ لأمير الثا؛ لاما 


4 





5 إسحاق الشاطبي» الموا لموافقات» ام ). 
'. يُنظر: عبد الله , بن فين ران اران آرا اء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحم| لصحيح مسمء > (ص:777). 


باطلة شرعأء ولا تترتب علا أي أحكام دنيوية معتبرة» فهي كالعدم في الوجود» مع استلزاهما 
للعقاب في الآخرةء والإسراع ببيعة الماعة الأسبق الأول (المقغلة ببيعة أميرها)» التي تسر 
شرعيتها من الأدلة الشرعية الصحيحة» ومقاصد الشريعة الإسلاميةء وأهدافها العامة؛ لأنَّ 
الشارع الحكيم ل عتما عند التزاحم» وأوجبها على المكلفين. 

إن ترك مبايعة الماعة الأسبق شرعاًء ومبايعة الماعة اللاحقة - المقثلة ببيعة أميرها - 
ظلء بالإضافة إلى كنبا معصيةء واثاًء والمبايع ظالم ؛ لاله أعان على الظلمء والعدوانء 
وسلب حق الغير الشرعيء والمبايعم فيها ظالم شرعا؛ لله خالف الشرع» وسعى لأخذ حق 
غيره» والظالم لا ببعة له» وان بايعتهء فانقض بيعته؛ لعدم اعتبارها شرعأء ولا أثر لها في واقع 
الناس» وأحكام الدنياء فهي كالعدم؛ وأنَّ المعدوم شرعاكالمعدوم حسشاً. 

قال تعالى:لوَتَعَاوَنُوا عَلَ آلَيرَ وَآلتَقْوَىُ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَ الثم وَالْعُدُونِ وَآنَّهُواْ الله إن 
لَه مَدِيدُ ألْعقًاب4.' 

فبايعة الماعة اللاحقة» وأميرها حرام» ومعصية تستلزم الإتم» من ثلاث جحمات: 

الأولى: ترك بيعة الأمير الأول الواجب» والماعة الصحيحة.. وترك الواجب معصيةء 
وأثم. 
الثانية: مبايعة الأمير اللاحقء وجاعته الباطلة حرام» » وفعل الحرم معصية» وأثم. 
الثالثة: اعتداء أمير الماعة اللاحقة على حق أمير الماعة السابقة في البيعة» وما تستازم 
من طاعة في المعروفء والاعتداء على حق المسلم فعل محرم» وفعل الحرم معصية؛ وأثم: 

قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله -:" وَكَدَإِكَ لفط الوم ) إا أطلق دَخَلَ فيه 
کل دَنْبء وَقذ يرن لدان ڳا في قله تعالى:«إوآَا تاوا عل الثم وَلْعذَونَ»4.' 

وَكدِكَ لفط ( الذُوبٍ) إذا أطلق ڪل فيه تز كل واجبء وغل كَل مُحَرّم". أه " 

وقال أیضا:" ن آنل یامرگ أن مودو لمت إل أَهِْهَا واا حَكَنُْم بين لتايس أن 


3 
5 


. [المائدة: ؟]. 
. [المائدة: ؟]. 
. جموع الفتاوی» (ج175/1). 


١ > رع‎ 0 


الول إن كنم مق ار 0 اسل قاربلا 

قال الْعلَمَاه: تولّث اليه الأول: في ولاق لأمور؛ َم | أن بؤدوا الأماتاتِ إلى أهلهًا. 
وَاذَا حَكمُوا بَيْنَ الئاس أَنْ يَحْكنُوا بالْعَذْل. 

وَتلَتْ الاني: في الع من الجُيُوش ر عي أن بيغا أولي الأمر التاجين 
لك فى فشييز وي معا وَغَْرٍ ذَلِكَ؛ إلا ن يأمروا بمعصية الله فإذا أ وا بمعحصية 
لله قلا طاتة لوي في مخصية الكالق فَإِنْ ارا شیم راو إل کاب اله لله وَسَنَهُ 

رشوله - صل الله ليه وسم -» وان غ لم تفل ولاه مر ذلك طِيعُوا فا يأمرون به من 


ع 


طاعة الله ورسيواه لاه eS‏ : طاعة | اللَّه e‏ کک e‏ ا الله 


راا کات الآيَهُ قَدْ a‏ أقاء المائات إل ٠‏ اله بالعذل: .قي َهَدَانِ جاع 
الا ا يا 

وقال تعالى:لوَإذ ابت برهم رَه بكلِمنتٍ فَأَتَمَهُنَ َال إن جَاعِنكَ لِلنّاس إِمَامَا قال 
رن دري قَالَ لا ينال عَهْدِى ألطَلِمِيقَ4." 

قال ابن کشر - رمه قال ابن جرير: حَدَّئَنَا المْتتّىء حَدَّتنا 
إنتاق» حَدَئنا عبذ الزن بن عبد الل ساي ا ييه 
ابن عباس» ‏ َالَ:طلا يال کی ا قَال: لئس للطالمين عَهْدٌ وان عَاهَدْتَهُ 

وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدِء وَعَطءِ وَمُماتِل بْنِ حي ا 

وقَالَ التَوْرِيُ» عَنْ الوق بن عار عَنْ أبي» قَالَ: لبس لِطَالِم عه" .اھ 

وقال شيخ الإسلام أبن تمية- رحمه الله -:"..., فبئّن أن عهده بالإمامة لا يناله | لظالمء 


8 


فلا يكون | لظام إماما اه 536 تعالى: لوَجَعَلَنَا مه و ركو لاو يا تاشر 0 
انو اوتا رقاو ة4 


. | الفسيايةعرة ه85 | 

'. [المائدة: ؟]. 

1 السات الشرعية (صس 5 
[E :‏ 


١ 


فالآئمة الذين بهدون بأمر الله هم أهل الصبرء واليقين» والله تعالى أخبر أله جعل 
إبراهيم , وأسحاق» ويعقوب أَّةَ بهدون بأمره. وإبراهيم إمام الحنفاء » والداعي إلى توحيد الله 
وعبادته وحده» والترؤ من عبادة ما سوى اللّهء ومن العابدين لغيرهء وقد أخر الله أنه لا 
برغب عن ملته إلا من کان سفيها جاهلا".أه' 

المبحث الرابع: تأثير البيعي الباطلت على الجهاد. 

لقد تبين قريبأ معنى العبارة: (بيعة الثاني باطلة)ء وعرفنا أنَّ المراد بها: أي: لا يعتد بها 
في أحكام الدنيا: أي: من عدم وجوب الوفاء بها؛ وعدم حرمة تقضهاء بل وجوب تقضها؛ لآم 
خالفت الشرع الحنيف» ولا تحقق الأغراض الدنيوية» فلا تترتب علا آثارها شرعاًء مع 


ايعان اك ا 
وبتقى أن نعرف في هذا المبحث: ما تأثير بطلان | لبيعة الباطلة فى عبادة الجهاد؟ 


إنَّ الجهاد عبادة بدنية» وفريضة دينية» تحكها شرا الإسلامء وتضبطها قواعده» وهو 
ذروة سنام الإسلام. 

فالجهاد لصحم هو الجهاد الموافق للكتاب» والسنةء مكقل الأركان» والشروطء بلا 
موانم. 

0 الجهاد 2 5-5 7 شر أبطل وجودها الشرع الحنيف بأدلتهء تتعلق 
شروط وجوده. 

وكا هو معلوم» وهو الراح من الأقوال: أن المي يفيد التحريم إذا تجردت صيغته من 
القرائن» فلا يجوز للمكلف فعل البى عنه والا لحقه الإثم» والعقاب في الآخرةء وهذا جزاء 
أخروي. 

ولكن هل يقتضي العمل مع الماعة» أو الماعات الباطلة شرعاء- الجماعات اللاحقة 
للجاعة الشرعية الأسبق-. وبيعة مرها بطلان | لبيعة» ومن ثم بطلان الجهاد ؟ 

إن هذه المسألة تتعلق بالقاعدة الأصولية: هل يقتضى البى فساد الى عنه؟ 


. ارد على الأخنائي قاضي | المالكية (ص:٥۱۹)»‏ جموع الفتاورء (ج۱۰» ۲۰۱)» بتصرف يسير. 

يقار في هذه القاعدةء المعقد (ج87/1١)‏ والبرهان (ج2١/‏ ۲۸۳ )» التبصرة : (ص ٠٠١‏ ) والمستصفى: ( ج۲/ )۲١‏ › وتبسير التحرير (ج۱/ »)۳۷١‏ 
والعدة فى أصول الفقه: (ج۲/ ۲ )» والمسودة (ص ۸۲ )2 > وشرح تنقیح الفصول (ص: ۱۷۳)ء والإحكام 2 ۵ ) للامدی» وا مهاج وشر حه اماج 
(ج۲/ ۷) وتحقيق المراد فى أن الغبي يقتضي الفساد للعلائي . 


لقد اختلف العلاء في هذه المسالة» وخلاصة أقوالهم ما يلي: 
أولاً: إذا انصب النبي على ما يؤثر على حقيقة الفعل» وكبانه الشرعيء كا لو 
ورد النبي عن بيع الجبين في بطن أمهء أو 6 المعدوم» أو الصلاة بلا وضوءء أو 
ع الأحات» فإن الي في هذه الحالة يقتضي فساد ابي عند وملا وا تباره 
کان لم يكن» > فهو والمعدوم سواءء والمعدوم لا يترتب عليه الا ثر المقرر شرعاً لو كان قد 


وبل کد 
وهذ | النوع من SGN‏ 
ا 0 


که ر ان ال كي عن لے ول ال اض ایب د س 
الأرض المخصوبةء فا 0 اثر النبى هناء هو كاهة الفعلء لا فساده وبطلانه» معنى ععی 
الفعل تترتب عليه آثاره المقررة شرعأء مع لحوق الكراهة به لنبي الشارع عنه. 
وهذا هو قول جمهور الفتهاء, وذهب قليل منهم» كالظاهرية إلى فساد الفعل في 
هذه الحالة؛ 0 المى عندهم يعتضی الفسادء سوء کن وروده إذنات الثىء: وما بد 
التاً: إذا كان الي في حقيقته يلاقي بعض أوصاف الفعل اللازمة له» أي: بعض 
7 بذهبون إلى فساد 6 ا 


ا تترتب 00 بعض لآقار. بعكس الباطل إذ لا يترتب عليه أثر 


1 ف ذاك: العبادة وضعت 0 والامتثال» وا عه ابتغاء 
2 ا كله إلا بإيقاعها کا أمر الشارع» ولا يتحقق هذ ا 
عو e‏ اي E‏ 


المعاملات. فالمقصود بها تحفيق مصاح | العبادء وآثارها تتوقف على أركاهاء 
ا فإذا تحققت هذه الأركان» فقد وجد انشيء. وثلنت له كانه إلا أنّ هذا الكيان قد 
يکن كاملا إذا وجدت أوصافه كافة, وفي هذه اللالة يكون صكيحاأ 
وقد يكون كيانه مختلاً مع وجوده؛ لفوات بعض اوصافه» وني هذه الحالة تتحق به 
مصلحة ماء فيجب أن تترتب عليه بعض الآثارء وهذا هو الفاسدء فهو مرتبة بين الباطلء 
5-6 
فينظر إلى بيعة الماعات اللاحقةء أو الماعة الثانية الباطلة هل النبى متوجه فيا إلى 
ذات البيعة» أم النبى غير متوجه إذات الشبئ» بل النبى متوجه لوصف مجاورء أو مقارن 
منفك غير لازم له» م المي غير متوجه أذات الشئ» بل المي متوجه لوصف لازم غير 


منفك له ؟ 
وعند التحقيق» ا نّ بطلان بيعة الأمير اللاحق» وجاعته غير 
متوجه الي فما لذات البيعة وأركاها؛ بل النبي متوجه إلى وصف فيهاء يوه 4 


شروط البيعة EF 3 FOF‏ 0 9" فلا تنعقد لإمامين لقوله - 54 + إذا بويع 
ین فاقتلوا الآخر منها"» وقال: "...فوا بيعة الأول فالأول" كا تقدم قري 
ي: النبى متوجه إلى بيعة أ ا الثانية؛ لكونها غر مكتإة | الشروطء وتخالف 

5 الي الإسلامية من الوحدةء والاعتصام؛ وانعقادها إضرار بالمسلمينء والإضرار 
بالمسلمين حرام» كما تقدم في قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)؛ لذا فإنّ الشريعة الإسلامية 
أسقطت بيعته» وأبطلتها. 

وكون البيعة لازمة لزوماً غير منفك للجهادء إذ لا جاعة إلا بإمامء ولا إمام إلا يإمامةء 
وبيعة» فالبيعة لازمة للإمامء وهي من 0 أي جاعة» فإذا بطلت بيعة 3 جاعة(أي 
أميرها). بطلت مشروعية تلك الماعة؛ لا لأنّ الأحكام الشرعية هي : خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين إقتضاءء أو تخييراء أو وضعاًء والماعة شيء معنوي» لا فعل لهاء ولا يتوجه 
لها خطابتٌء واذا وجه خطاب إلهاءفهو مجارٌء والحفيقة أله موجه لإماهما؛ لاله هو المكلف 
شرع وحقيقة وهو المقصود بالخطاب الشرعي. 

وكحمة تعين: ما يح دكي هد أم لاء ترجع إلى العلاء الراسخين في 


العم لا إلى غيرهم من أنصاف المتعلمين» أو المشاج الجاهلين. 


عبد الكريم زيدان» الوجيز في أصول الفقه» ( ص: »)۳١ 5-7١7‏ بتصرف يسير. 


قال الإمام تقي الد بن الحصني- رمه الله -:" قاعدة: في الي عن الشيء هل يقتضي 
فساده؟ 

وهي هممة»ء وللعلاء في ذلك خلاف ٠‏ وقاعدة مذهب الشافعى: أن المي عن الثىء إن 
كان لعينه» أو لوصفه اللازم له اقنضى الفسادء وان كان لأمر خارجء منفك عنه في بعض 
موارده ل يقتض فسادًاء سواء كان ذلك في العبادات» أ کا > أو الإيقاعات. 

فالأول: كالصلاة بغير وضوءء أو إلى غير القبلة» وبيع الميتة» ونحوهاء وتكاح الحارم» 
5 

والثاني: كصوم يوم العيدء وبيع الملامسة» والمنابذة» والحصاة, والطير في الهواء» وتكاح 
الشغارء وعقود الربا » 3 

والثالث: كالصلاة في الدار المغصوبة» والوضوء بالماء المخصوبء والذخ بسكين مغصوب» 
ونحو ذلك: كلبيع في وقت النداء والطلاق في طهر جامعها فيه. وما أشبه ذلكء كلاق 
ع تسن اين اا رن ل ب البو A‏ ما أشبه ذلك 
کان( النبي غير مقتضِ للفساد) إلا 2 آخر كتفريق الو اوا ركد لي 
حيث لا يجوزء ومقتضاه أن لا يفسد العقد إلا آم قالوا بالبطلان؛ لان تسلي المبيع فيه منبي 
عنه معجوزء وا معجوز عنه وس عنه حسّاء ومن شرط المبيع أن يكون مقدورًا 
على تساي فطل هتا الع لا لهي وهنا عل نول لأج. وها ع اسلاج من أهل 
ریه ا داب ع يهاب خنع في الوضوء ماء لغير محتاح إليه 

ir‏ ن قو الهدية فالأحم أنه لا يملكها. 

وما ينبني على (أنَّ الهي عن الشيء لوصفه اللازم يقتضي الفساد)ء أنَّ العاصي بسفره 
ا بشيء من رخص السفر > كقاطع الطريق» ونحوه. 

نَّ السفر محرم عليه لوصفه الذى أنشأه لأجلهء فني إباحة الرخص ل إعانة على 
المعصيةء بل» 0 الميتة عند الاضطرار وجمين : من هة ل 
بالسفرء بل» يجوز فى لحضرء والأصم أنه لا يجوز لاله قادر على الاستباحة ا 

وحاصل هذا 00 يرجع إلى أربعة مذاهب: 

الأول: أنه يفتضي الفساد مطلفًاء وهو مذهب جاهر الفقهاء من الشافعية» والمالكيةء 


أو كرين دين عد عبد المؤمن المعروف ب(تقي الدين الحصني)ء القوا عدء (ج07/7 -01). 


والحنفية» والحنابلة» وأهل الظاهر. 

الثاني: أنه لا يقتضي الفسادء وهو مذهب أ بي الحسن الكرخي من الحنفية وأبى عبد 

لله البصريء والقفال» والقاضي عبد الجبار» وعامة المتكلمين. 

الثالث: التفصيل» وهو أ الي يقتضي فساد المي عنه في العبادات دون المعاملاٽ»› 
والإيقاعات» وهذا مذهب أ بي الحسين ری ورای 

الرابع: ف ايلا لکن باغبار آخرء هو ما ذ5 المؤلف هنا أله قاعدة 
الشافعي. > وهو اختيار الأمدى» وبعض الشافعية 

فيتحصل مما سبق: أنَّ الجهاد مع ججاعة اطا شرعاً يُقسد العبادة(وهي ها هنا: الجهاد)ء 
ويبطلهاء ويحبط العمل إحباط موازنة» لا إحباط إسقاط؛ لأنَّ معصية بيعة الأمبر اللاحق 
يقاوم ثمها ثواب الجهاد. فيصر بمنزلة من عمل حسنة( بجهاده)ء وسيئة بقدرها (بايع من خرة 
الشرع بيعته» وأبطلها)» اكأنه عمل شيئاً؛ ولآنّ الجهاد عبادة؛ ولآنّ النبي ها هنا عن( تعدد 
البيعات) يلاق بعض أوصافه اللازمة» أي: بعض شروط وجوده( الماعة المقثلة بيعة 
أميرها)ء ولا يتجه إلى ذات الفعل( الجهاد). وحقيقته» فالبى عن تعدد الماعات؛ لتحقيق 
الاعتصام» ونبذ الفرقة» والخصام؛ ولتحقيق مقاصد اهاد ا بيعة الماعة. أو الماعات 
اللاحقة بوجود الجماعة الأسبق يلزم منه» الفرقةء والخصامء والفشل» وذهاب الرج» فيبطل 
الفعل لهذا الوصف اللازم له 

فبعض المعاصي ثبطل الجهاد وتحبط العملء وقد يجهل المكلف ذلك لعذر معتبر شرع 
فيعذر بجهلهء واذا بلغه العام بذلك » فقد قامت عليه الحجة. ولا يعذر بعدهاء فان أصر على 
متابعة حمله» فلا يسمى بعد بلوغ الحجة جاهلاًء بل يسمى معانداً؛ لآنَّ وصف الجهل عارض 
مؤقت يرتفع الوصف ببلوع | الإنسان لضده ( بلدا 

eo‏ 5 - رحمه الله - قال: حدثنا عد بن جعفرء حدثنا شعبة 

بي إسحاق السبيعي عن امرأته:" أنبا دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن أرثء 

3 أم ولد زيد لعائشة: | إن بعت من زيد ا درم نسيئة» واشتريته بسستائة 
نقدأء فقالت: أبلغي زيداً أن قد أبطلت ادك مع رسول الله - يل - إلا أن تتوب» بئس ما 


. وقاعدة مذهب الشافعي هي: أن التي عن الشيء إن كان لعينه» أو لوصفه اللازم له اقتضى الفسادء وإن كان لأمر خارجء منفك عنه في بعض موارده لم يقتض فسادًا 
سواء کان ذلك في | العبادات» أو العقود» أو | الايقاعات. 
5-06 عبد المؤمن المعروف ب(تقي الدين الحصني)ء القواعد » (ج27/7). 
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e 
قال شيخ الإسلام | عية- عه الله ب" وعديية ااه " أبلغي زيدا أنه قد أبطل‎ 
اا - إلا أن يتوب ". ومعلوم أن هذا قطع بالتحريم وتغليظ له.‎ 
ولولا أن عند أ م المؤمنين علا من رسول الله - %5 - لا تستریب فيه أن هذا حرم م‎ 
تستجريئ أن تقول مثل هز هذا الكلام بالاجتهادء لا سها إن كانت قصدت أن العمل بطل‎ 
1 اردةء واستحلال مثل هذا كثر لك من الرباء واستحلال الربا كثرء لکن عذر زيد أ‎ 
بعلم أنّ هذا محرمء ولهذا أمرت بإبلاغهء فن بلخه ارم ا ه ذلك ثم أصرّ عليه زمه‎ 
هذا الحكم» وان لم يكن قصدت هذاء فا قصدت أنّ هذ تر التي يقاوم مها ثواب‎ 
AY OE EPP Di 
كن ا يان ا ع أن يكون من الكبائر» فلا قطعت باه من‎ 
الكبائرء وأمرت بإبلاغه ذلك عل أا علمت أنّ هذ | لا يسوغ فيه الاجتبادء وما ذاك إلا عن‎ 
بي‎ NE كين الملل يطل‎ e عبر اتويات‎ TD لي‎ 

بالاجتباد".أه 

وقال ابن القم - ره الله - :" ولولا أ عند أ م المؤمنين -رضي الله عنها- علا من 
يسول الله - صل الله عليه وسل لا تستريب فيه ولا تشك بتحريم مسكة | العِيئة لما 
أقدمت على الحم بإبطال ماد رجل من الصحابة باجتبادهاء لا سما إن كانت قصدت أن 
العمل يبطل بالردة» واستحلال الربا ردةٌ» ولكن عذر زيد انه لم يعام أنّ هذا محرم» کا عُذِر 

0 الدرهم بالدرهمين » وإن ان لم يكن قَضْدُها هذاء بل قصدت أنّ هذا من 
الكبائر التي يقاوم إِمْها ثوات الجهادء ويصير بمنزلة مَْ عمل حسنة» وسيئة بقدرهاء فكأنه م 
يعمل شيئاء ولو كان هذا اجتادا منها ۾ منع زيدأ منه ول جک ببطلان مماده؛ ولم تدغه إلى 


J‏ ساي بن ځد بن جاد الله وعبد SS e‏ > حديث رق (۲۳۷۸):" ل نقف على 
هذا الحديث في مطبوعة "المسند ند" وقد عراه إلى امد كل من: ابن قدامة في "المغني" 25553 -اللمسالة: 8 وابن تمية في " بيان الدليل ": V٤‏ 
تحت الوجه الحادي عشر)؛ وابن القيم في "تبذيب السنن" لبه العو ٩‏ ۲ - رف: ١٤٤۳)؛‏ وقد ساقوا | ا ولكن ل ب 0 
ولله أعام" أه. e‏ بن القهم الجوزيه - رحمه الله - في كتابه( إعلام الموقعين عن رب العالمين)» (ج۱۳۲/۳) بألّه في | رع لضم 
لهء فقال:" رواه الإمام أحمد وعمل بهء وهذا حديث فيه شعبة» واذاكان شعبة في حديث فاشدد يديك به» من جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق إدينه ". 
أه » وأطال الكلام في تضعيف قول من ضعف الحديث بكلامه عن امرأة أي إسسحق السبيعي, وتضعيفهاء فليرجع لكلامه. وقال الزيلعي في كتابه: نصب الراية 
)11/6( هذا إسناد جيدء وان کار ن الشافعي قال: لا يثبت مثله عن عائشة» وكذلك اد الدارقطني > قال في العالية: هي مجهولة. > لا يتج بباء > فيه نظرء فقد 
خالفه غيره» ولولا أن عند آم ومين علا من سول الله #5 أن هذا حرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد» انتبى. وقال ابن الجوزي: قالوا: العالية 
امرأة مجهواة لا يقبل خبرهاء قلنا: بل هي امرأة معروفة جليلة القدرء ذكرها ابن سعد في الطبقات» فقال: ا ار امرأة أبي إسحاق السيبعي 
ممعت من عائشة".أه 


0 الفتاوى الكبرى» ( ج21/5). 





لتوية؛ فإ الاجتباد لا يحرم الاجتهادء ولا يحك بطلان عمل المسام الجتيد بمخالفته لاجتهاد 
نظيره» والصحابةٌ -ولا سيا أم المؤمنين- أعلم باللّهء ورسوله» وأفْتَهُ في دينه من ذلك". أها 
قال الديبان:" ...> وتصرج م المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بأن مثل هذا الفعل 
موجب لبطلان الجهاد مع رسول الله كن يدل على آتها قد علمت تحريم ذلك بنص من 
SS‏ القاضية بتحريم الربا الشامل لمثل هذه الصورة» أو 
على جحمة الخصوص ... > ولا ينبغي أ ن يظن بها أنبا قالت هذه المقالة من دون أن تعام بدليل 
يدل على التحريم؛ لأن مخالفة الصحابي لرثي صحابي آخر لا يكون من الموجبات للإحباط. 
وكون العمل يبطل الجهاد لا يمكن إدراكه بالاجتهاد. 
ولا مکن 0 أن يقال: إن زيداً خالف عائشة م المؤمنين رضي الله عي ٠‏ لان u‏ 
قل هل هذا حلالء بل فه. وفع لد لايل على قول عل الصحيح لاحل سهوء أو 
أو تأويل» أو رجوع ونحوه» وكثيراً ما يفعل الرجل الشي لشيءء ولا يعام مفسدته» فإذا نبه 
4 اکا نه أصر على ذلك . 
وأما الجواب عن كون الإحباط لا يكون إلا بالشركء فجوابه: أن الإحباط إحباطان: 
-١‏ إحباط إسقاط: وهو إحباط الكفر للأعمال الصالحة فلا بفيد شيء منبأ معه. 


۶ 


والصاح فهو في عدشة راضية» كلاها معتير غير أنه يعتبر أحدها بالآخر, ومع 
سيا البتق» فالإحباط فى الأثر إحباط موازنة بتى كيف يحبط هذا الفعل 
ثواب الجهاد قلت له معنيان: 

0 أن المراد المبالغة في الإتكار لا التحقيق. 
وثانها: أن جموع الثواب المتحصل من الجهاد لس باقياً بعد هذه السبييةء بل بعضهء 
فيكون الإحباط في المجموع من حيث هو جموع» وظاهر e‏ 
بترك التعام لجال هذا العقد قبل الإقدا م عليه؛ لاله اجتبد فيه» ورأت نَّ اجتهاده مما يحب 
نقضهء وعدم إقراره» فلا يكون حجة له» أو هو من يقتدى به» شيت أن يقتدي به الناس» 


فينفتح باب الربا بسببه» فيكون ذلك في صعيفته» فيعظم الإحباط في حقه» ومن هذا الباب 


ا Bu‏ 
له (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) أي: بالموازنة."أه 





في الإحباطء قواه 


!ا م الموقعين عن رب العالمين» < (AT/9z)‏ 
0 دبيان بن عد الدييان» المعاملات المالية أصالة ومعاصرةء 01/11٠‏ سا )ل 
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وبطلان الجهاد في هذه القضية ببطلان البيعة للأمير اللاحق كا جاء في الحديث, 
فالبطلان حك وضعي مستفاد من ذلك الدليلء كا بن ذلك العلاء - رحمهم الله -كالنووي» 
ن 

ولازم ذلك البطلان حبوط العمل حبوط موازنة لا إسقاط» كا تقدم شرحه قريباً. 

وشرط وجود الجماعة لازم في حالتين: 

الأولى: في حال الاختيار: في ماد الطلب مع إمام المسلمين. 

الثانية: في حال الاضطرار: في تماد الدفع عند إمكان الاجتاع. وعدم تعذره. 

فتى ما أمكن الاجتاع, وجب بيعة إمام واحد في باد واحدء ولو کان الجهاد جتماد 
00 ووجبت به (الجماعة)» ووجبت بيعة أميرهاء وعند تعذره» وتحقق العجز لم تجب. 
فوجودها لس بشرط لازم عند وجود العذ ر الحقيقي» > وهذا حال طارئ»› واذا ذال الماع عاد 
الممنوع» کا هو الخال في الوضع الراتب (الاختيار)ء أو الخال العارض الطارئ (الاضطرار) 
مع إمكان الاجتاع» ووجود وقته اللازم» 5 تحقق العجز المبيح. 

وتدبر في قول الشيخ الطريفي - الله - الآتي» تدرك ذلك:" قال الشيخ 
الطريفي:"وأمّا ماد الدفې» فليس له شرظ؛ 5 ادم العو لاء وجب على أهلها الدقغ عن 
جاهم؛ كل ہا يستطيغة. جاع أو فرادیء رجالا أو سائ وان تعدّرَ اجتاعه: , فسقط 
شرط الاجتاعء فيقاتأون رع وان تعدّرَ الإمام» فقون بلا إمام. 

وهؤلاءٍ اللا من بني إسرا بل إن طلبا من يهم لکا باون معه. وحاذفز جماذ دن 
3 ف ا ا ألا 7 فى سَبِيلٍ أله وَقَدَ أُخْرِجْنَا ِن ديرا وأبْتايئا4'؛ لاأ 

منْ آزضهم» > فلم يتمكنوا ‏ من الدفع فاجتعوا في غير أرضهم بعد إخراجِمء رذ 
7 و 

واذا تَكْنَ أهلٌ البلدٍ من الاجتاع على إمام يقالونَ معه عن أَرضِهم 0 ودَمِهمْ ء 

وجب علهم ذلك» ولو کان م وا سقط وجو الإمام عن حا الدفع؛ لا نَّ الغالت 


المج عن تح والقكن منه» وإذا | سا اك 
e‏ ما أَمكَتَبْء وإذا مُكْنُوا اجتمعوا على ججاعةٍ واحد 

ويتفق الحنفية مع الجمهور على فسادء وبطلان الفعل إن كان من العبادات» ويختلفون 
الشف م 


. عبد العزيز بن مرزوق الطريفي» التفسير والبيان لأحكام القرآن» (ج011/017/1). 


46 


فنه إن کان من المعامللات» والجهاد عبادةء وف العبادات لا خلاف بين اجمهورء والحنفية 
على فساد الفعل» وبطلانه» کا مر قريباً. 

فاجمهور عنده: المي يقتضي البطلان في العبادات» والمعاملات» والحنفية: يوافقونهم 
على ذلك ويخالفونهم في المعاملات, ومحل النزاع في قضيتنا (الجهاد) وهو عبادة» ولا بهمنا 
الكلام في المعاملات؛ 0 الكلام فيا خارج محل النزاع. 

ومن العلاء من يذهب إلى أنَّ الي يقتضي تحريم البي عنه مطلقأء سواء في 
العيادات٠‏ او المعاملات». وسواء كان المي عنه إذاته» أو لوصف له لازم» e‏ دلا 
فرق بينها؛ لأنَّ المي عنه ليس من الشرع» وعلى هذا المذهب» فإنَّ بيعة أمير الجماعة الثا 
الباطل تُبطل الجهاد مطلقاًء واستدلوا بأداة على ذلك > ومذههم قوي متوجه. 

قال الإماء الشوكاني -رحمه الله - :" وَالْحَقٌّ: ان کل تي مِنْ عبر فرق بَيْنَ العبَاتَاتء 
E‏ فضي حرج المي عَنْهُ وَفْسَادَهُ اراو للْبِظْلان, اقْيِضَاءَ شَ'عَِاء ولا كر 
يِن ڏل اا يل على ت عتم افيضائه إَِكَ فَيَكُونْ هذا اليل قَرِبتةٌ صَارقةٌ له من 

ما بُشتڌَل به غل ل ا ورد ل لسرن وري a‏ 

عله "كل أمر لیس عليه أمزا مه 0 
المي عَنْهُ لئس عليه امتا هو رَدّء وَمَاكنَ ردا أيْ: مَزْدُودَا كن بَاطِلا. 
وقد أَجْمَعَ | الما مع اخيلافٍ أ غصارم عل لاشيذلال بالتواجي على أذ الم عَنْهُ 

E‏ باطِل لا بح وَهَذَا هُوَ الْمْرَادُ ِكَوْنٍ الى مقنضيًا للفسادء وک 
م - أنه قال: "إذا 8 ا 6 تطغ وَانْ ين عَنْ 


ت 


ت 


صا 
A‏ 
o١‏ کو 
١‏ 
\ 
\ ا 
\ 
\ 
02 
\ 
4¢ 
ويا 
tê‏ 
سے 
\ 
\ 
١‏ 
صا 
Oo‏ 
\ 


شَيْءٍ فا 
فَأَقَادَ د وجو ب اجْتِتاب | ا عله وَذْلِكَ هھ هُوَ الْمَطْلُوبُ ودع 6 عك 007 رَاوَعُوا به 
الرأي". اه“ 


0 واب 4 آم اس "1 كاد مسيم 014/1" قاين‎ e 507 1۸1" الأمور‎ n 
ص ون > الحديث في صحيح ال لبخاري > وصحيح مسا بلفظ: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"» وفي رواية عند مسام: "من عمل عملا ليس‎ 
عليه أمرنا فهو رد".‎ 

. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» کناب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر "٠١۳۷"‏ . والنسائي في السنن» كتاب مناسك الج» "۸" 
والترمذي في السنن, كتاب العلم بابق اء غا ی عه زمبول اله قن 00 ۳" وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في السنن» المقدمة 
سن '. والبهقي في السنن, كتاب الحج, باب وجوب الحج مرة و احدة ٣۲٣١ / ٤"‏ '. بن حبان في صحيحه "A"‏ 

e e E 0‏ د هذا المعنى للرجل ات 


فبيعة أمير الماعة اللاحقة لا تنعقد قربة؛ لأنّ عبادة الجهاد بيعتها موصوفة بكوما 
مشروعة في الزمان الأولء وفي حالة اجتاع جاعة على أمير في زمان سابق» تكون بيعة 
الجماعة الثانية منبي عنها باطلة» - كا تم توضيحه سابقاً -؛ لفقدان شرط من شروط البيعة 
الصحيحة- البيعة لأمير واحد هو الأول ؛ ولأنَّ النبي يقتضي فساد المي عنه؛ لاله متوجه 
لوصف لازم غر منفك عن ذات الفعل. 
وقد تدخل على البعض الشيهة» بأنّ هذه الخال كحال الصلاة في الأرض المغصوبةء 
ويربدون بذلك: أنّ العبادة ثكره وقتهاء ولا تبطل» أو يقصدون يثاب على صلاته» أو ماده 
ويعاقب على غصبه» أو بيعته الباطاة! 
وقد سبق توضيح ذلك بأنَّ الصلاة في الأرض المغصوبة وصف غير لازم بل مجاورء آَم 
في البيعة فالوصف فما لازم غير منفك عن عبادة الجهاد» وفرق العلماء بين النبى عن وصف 
لازم للفعل» وبين وصف غير لازم لهء فقالوا: ببطلان الفعل في الآول؛ لأنَّ النبي يقتضي 
فساد المي عنهء وعدم بطلانه في الثاني» لان النبي ها هنا لا يقتضي فساد المي عنه › 
وبحل النزاع في قضيتنا (الوصف اللازم)» وقضية الصلاة في الأرض المفصوية خارج محل 
النزاع, فالقياس هنا فاسد. 
وورود النبى عن تعدد الجماعات الجهادية في بلد» وبطلان بيعة الجماعات اللاحقة في 
عبادة الجهاد يدل على أن البيعة الموصوفة بالبطلان عريّة عن المصلحة فيه وأ الأمر بالبيعة 
يتبع المصلحة لق صق بية ال الأسبقء» فإذا ذهبت المصلحة من البيعة» ذهب 
الطلب» والامر بالبيعةء واذا بطلت بيعة الماعة | اللاحقة لم يبق للجهاد قربة» وهذا هو 
المقصود بإحباط 2 هو التحقيق› ٠‏ ودع عنك ما يراو به من الراق» 
قال القرافي- رحمه الله - في التفريق بين الوصف 6 ا 
مجاور:" الصّوْمُْ يَوْمَ العِبدٍ لا يَنعقِدُ فربدٌ وَالصّلَاهُ تنعقِدُ فرب في الذّارٍ المغضوبةء وَالْجَمِيم 
مرم 0 
لزق: أن المي عنة تار تون الحبادة المؤضوقة يكوا في التكاي. أو الزمان أو 
في حَالَةٍ من الْحَالاتِء فيفْشد؛ لآ ئ الي بشي فسا المي عل 
تر يَكُون المي عَنْهُ هو ال لَه الْمُمَارِة ِلعِبَادةِء فلا يَفْسَدُء وَالْعبَادَة يعلق الس 
بوَضف 0 الْعِبَادَةٍ. ظ 
َالْمَُاشَرُ المي في صَوم الْعِيدٍ هُوَ الصّوْمْ المؤضوف بِكَوْنهِ في اليَؤْم» وَلَنْظ الْحَدِيثِ 
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7 يَشْهَدُ ذلك وَالْمُبَاشَرُ ّي في القبل"ة ف في الذار Tl‏ ا ولم رذ تبي في 
لاد الْمُقَارَِةٍ لوضف بَلْ في القضب ققَطء وَالْقَضَاءُ على | َةِ لا َمل لِلْمَوْضْوفٍ» و 
کین ۴ ا ن يقال شرب الخفر مَعْسَدَةٌ؛ ولا بص أن بال شَارِبُ الْحَمْرٍ مفْسدّةء ج 
(لا) يصح ا ن: بال شارب الْحَمْرٍ سَاقط | ا اااي 
المؤضوقاتٍ وَطهَرَ أ نَّ الي في 0 و ف وي الصّلَاةِ عَنِ الضِنَةِ وَطْهَرَ المَزقُ 
وَهَذِهِ فَاعَدَهٌ ؟ شجۀ يه كثير من روع في أَبْوا 7 واه الام 

وقال أيضأ - رحمه الله - في كتابه ارو ... (لا ) ال شارب الْخَمْرٍ مَفْسَدَةٌ 
وَيِصِح أن يُكَالَ: شَارِبُ الْكَمْرٍ سَاقط الْعَدَالَةء ا 1 الْحَْرٍ سَاقط 
الْعَدَالَقِء فَظْهَرَ أ اک الضِفَاتِ لا تَنَْقِلٌ لِلْمَؤْضوقَاتِء وَأَحَكَاءَ وسيم لا قل 
لاضمًاتِ» طهر أن ي في 20 التؤضوف و َف 1 00 
ET‏ يوم لخر 9 


ت 


ا نّ الصلاة ٳِذ وَقَعَثْ في الد ار المَفْضوبة ثرئ ادمه 


ار 


و 


وَقالوا: | ذا وف اش ف تم الخره وم ابطر لا عتا فيك ونا ال بالصّلاة في 
لار المْضوبة يقتضي أا عدت فرْبَة؛ أن الذْمَه لا ترا مِنْ الواجب يما لس وَاحبَا ضلا 
لی ایس پاتء کون الصلاةٌ في لار المفْضوبة رة وَاجبَةٌ من َة أا صلا لا مِنْ 
َة اشتمالها على الْعَضْبٍ 

إن قُلْت: الصو واشلة كلها كي اع ولتي والْمَفْصدَة نما جاء من ج12 

تر خارين» وم ارما في رمه کن في الصّلَاة» فَأَنْتَ ِذَنْ فَرَعْتَ على مَذْهَبٍ مَنْ 
یری ا ن الي عَنْ الْوَضِْف لا يكَعَدَ Ee‏ َم ذلك فا قال ُو حَدِيئة - ره الله - 
في عُقُودٍ الزبَا: أنّ الوضف بطل وَيِصِحٌ الأضلْ لِسَلَامَتِهِ عَنْ الّي» وَالْمَفْسَدَةَء فَيَرَمْكَ 
ان تلم مَذْهَبَهُء وَانْ ا أن الان وَاحِدٌ وَهْوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ: 
رمك أن تارم ما قال في إِطَالٍ الصّلاةٍ في لار المَمْصْوبَةء وَبالتَوْبٍ المغضوبء وإبطال 
الوْصُوءِ بالْمَاءِ الْمَغْضوبء وو ذلك مِنْ ا ابلة» ونث لم تفل يدا الْمذْهَبِء وآ 


0 العبارة الصحيحة بدون (لا)» وهي: كما يصح أن يقال.... هكذا وردت عن المؤلف في كتابه ( الفروق)ء (ح٠/٤۱۸)»‏ والذي سأورده قريباًء ولعله خطأ طباعي» 
والله أعلم. 

. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير القرافي »الذخيرةء (ج۹۷/۲٤).‏ 

N‏ سافنا من الأصل» إذا لا تستقيم الع لعبارة بدونهاء 52007 يننظر المصدر السابق» فقد وردت العبارة بوجود (لا). 


بذاك كان مَذْهَبِنَا مُفْكلاء د فتختاح رت لماك وَالشَافِِيَ عَنْ هَذَا | ١‏ الا شكال ٠‏ وَإِنْ 
یا رق الَذِي دکرته ن الصلاةء وَالصّوْمء فإك إِنْ 4" الأضلء وَالْوَضفٌء وَفَرَفْت 
هما مَل أبي حنيفة» اَمَك الضحَة في اللا ن الي لامر خَارِجِيَ» وَهْوَ 
الزَمَانُ وَالْمَكانُء وان سوبت 5 قَالَهُ امد لَرمَك الْبِظْلَانُ فيا وَعَلَى التَعدِيرَئٍ بَطَلَ مَا 
ڪاولته مِنْ القَرْقٍ! 

قلت: سُوَالَاتٌ حَستة وَالْجَوَابُ عَنا: أني الَِْمْ المَزق بين الأضلء وَالْوَضْف»ء ولا 

سوي 5 اله الحتاباة. 

ولا ني وذ ( (الزب) بستب أن امال الإمْلاك في الْمُعَاوَضَاتِ يَعْتَِدُ الرَضا لِمَوِهِ - 

عَلَيْهِ الصلاه والصَلَام -: "لا يِل مال امي مل إلا عَنْ طِيب سی مئة".' 

. وَصَاحِب الزههء أو الضاع من ارما رضي باخراجه من مله | اال برقو 
صَاعَيْنء فَإِذَا أَسْقَطْتا أَحَدَ الإزكمين أو أَحَدَ اشاتان قل احق 0 تل الملك 
عير رضًا لا يجُونُ ويرم أيْضًا قل الماك بعَْرِ عَفْدِء قن مُتعَلِقَ العَقدِ ومُقتصاه: إَِّمَا هْوَ هَذَا 

ا دزم پیز > قل يققضه العَقَدُ بل الى علناء و الْقَائِلِ: بعك دِرْمَا 
ِدِرْعْمِين أنه لا ِيعهُ درا برزهم, راا لم يُوجَدْ الْعَقْدُ کون شل قل اليك بعر راء وغدل 
َه لاف لماع بخلافٍ لصّلَاةٍ موت موا الصَلاة في الدَار 
EE‏ 0 ن الآمر بالصّلاة آم يشرط يا عدم الْعَضِبء بل حَدَءَ الله تعا المَضبت 
يَشْترط فيه عَدَمَ الصلاةء وَأوْجَبَ اللا وَل e‏ عضب َعَدْ وْجِدَ مُعَتَضَى 
لأمْر جلت المي فاته فَوَجَبَ اعتبارهماء وان يردب على كل وَاحِدٍ من 
مُفْقَضَاهُء 6 أنَّ الله حَرَمَ السرقه» وَل ارط فيه عدم الصلاةء وَأَوْجَب الصلاة 9 
ماياب 5 8 ا فَقَد وْجِدَ مُوجَبُ 9 بجَمْليهِ, روج 
التي ليه أن يردب ل e‏ كرا دمع دم ا 
لِلسَّرِقَةَ عملا بتحة تعلق الشبئان. هد هو الفزق ٩‏ ن الود شاا و وامرِ» 
ام 527 َلك فهو م الجميلء وَالْبَحْتُ الذفيق. 

َم كته من خوط ازو يتب ابا زان في أفهقاء ولي إلا جاء ره 


اا ا اا م م 


5 واء‎ 7 3 |» 5 1 
E 


ش ‏ ہہ 


شر حَارِجِي. اقول: ورود المي عَنْ ال اة المؤضوفَة يذل على أن الِبَادَة المَؤصوفِة عَرِية 
عن اله مضاخة الي في الجبادة الي ليث مَؤضو َه باك الصِمَةء والأواير تبغ المصالح. قدا 
ذَهَبَثْ الْمَضْلَحَةُ ذَهَبَ الطلب وَالْأمْر ٠‏ وَاذ ذَا ذَهَب | لطب لَم بق للضم فرت وَفي الضلاة 
لم نة عَنْهَا أضلا إا وَرَدَ الى عَنْ الضِفَةٍِ حَاصة التي هي الَضبْء فَبَِيثْ الصّلَاهُ على 
حَالِهَا مُشْكِيلةَ على مَضْلَحَةٍ الْأمْرِء فكانَ مار ل eg‏ او 
ؤم توم التخرء وابطر أبس نت والشلاة فى الثار المفضوة رةه ويك طهر انرق 

ن الْمَاعِدَتيْنِء وَانْدَفَهَتُ الاشکالاٹ e‏ 

والبيعة لغة: م" من البيع» وهي: الصفقة من صفقات اليم يُقال: بايعه مبايعة وبياعًا: عارضه 
بالبيع فهي: معاهدة لات من طرفيها باع ما عنده لصاحبهء وأعطاه خالصة نفسه 
وطاعته ا 

: ا وعقدها. 

9 اصطلاحاً: عقد بين ولى الأمر وجمهور المسلمين يتضمن اختياره للقيام بمهام 
الخلافة» أى رياسة الدولة الإسلامية فى الشئون الدينية والشؤون الدنيوية ' 

ويجوز فى اجماعات الجهادية الشرعية الخاصة في بلد التعاهد على الجهادء والعمل لنصرة 
الدين» ومن عاهد أمير جاعة مشروعة» فتجب عليه الطاعة للأمير مالم يأمر بمعصية» فإذا 
أمر معصية» فلا طاعة لخلوق في معصية الخالق. 

وهذه البيعة الخاصة ليست كالبيعة العامة (وان كانت مهدة لها مستقبلاً بعد القكين)» 
وهي يين على أمر شرعي» وهو الجهادء وواجب جب الوفاء بها من قبل المبايع تحقيقاً لمقاصد 
الشريعة الإسلامية فى الجهاد. 

قال تع :لون هدج ذا عَهدوا ج. * 

وقال تعال: اورا بعَهَدِ أللّهِ إِذَا علد كير 0 يَعْدَ كيدها وَقَدَ 
جَعَلَتُمُ و زعا سور 


6 


وقال تعالى:ظطيَكاَيّهَا أَلَذِيتَ منوا أَوَفُوا بِالْعْهُ 


2 


€ 
31 


.. أبو العباس شهاب 3 أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير القرافي» الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)» (ج۲/٤۱۸-١۱۸)ء‏ 
١‏ ظر: ابن منظورء لسان العرب» < ٥ IN)‏ ) مادة :بيع ). أحمد مم العباس الفيوبى »المصباح المثير: (ج۱/ 1۹ > مادة : (بيع). 
٠‏ الجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة (ص:” .)3٠١‏ 
. [البقرة: .]١١۷‏ 

.]4١ [التحل:‎ . 

.]١ [المائدة:‎ . 


وعلى المجاهد أن لا يبحث فى بيعته جماعة في اهاد عن مغنم دنيوي» أو غرض 
خصي » يل كب أن لھ ره ووسياة رب ا إلى اله شر الله تعالى من اتخذ 
بيعته غرضاً لتحقيق مصاله» فان أعطى ما يريد وفى بهاء وان لم يعط ترك الجماعة. وأخذ 
يبحث عما يروم إليه في جاعة أخرى» ولو كانت غير شرعية! 

وللأسفء هذا الوباء منتشر في أغلب ساحات الجهاد. فبعض المتطفلين على الجهاد 
تراه كل يوم في جاعة» ويتقلب بين الماعات كتقلب الليلء والهار» يبحث عن راتب 
مغري» أو سيارة» أو منصب معين» أو... فإن اعطي ما يريد عملق جاعتهء ومدحماء 
ووالآهاء ونصرهاء وقد يصل به الحال أن يوصلها إلى 3 العصمة! 

وان مُنع ما يريدء أو حبت منه تلك الإمتيازات ذمّهاء وتركهاء ووصفها بأبشع الألفاظ, 
ورماها بأشنع التهم! 

ويتعاظم اذم إن گن ذلك الرجل هن ذوي المداضيه المؤئرة فى فى الماعة» ويتبعه الكثير؛ 
لله سيكون فتن ب وتيود أنَّ خلافه شرعي» وهو في الحقيقة غير ذلك! 

عَنْ ابي هرر قال: ال وغول اله - ل الله عله و " تلاثة لا يَكلَمْهمْ الله 
ع وَجَلَّ يوم القيامةء ولا ينظر ٳليمء ولا برکيم» وَلَهْمْ عَدَابٌ ألِي: رَجْل على فَضْلٍ مَاء 
ِالْعَلَاةٍ يَمتعْةُ | كيل ورا إل وو و و 
فصدقه» وغو على غر ذلك ٠‏ وجل باع | إمَامَا لا يغه إلا لي فإِنْ أعْطَاهُ مِنَّْا وى ل 

إن لم فيه نالم يف 0 

قال الشيخ خد 7 الأثيوي في شرحه للحديث:" (لا يبايعه) أي: لا يريد مبايعته. 

لا لدنيا) أي: إلا لأجل نيل حظوظ الدنيا منه من الالء والجاهء وغيرهها لا لاتفاق 
الكلمة. 

(فإن أعطاه) الإمام (منها) ا من الدنيا .. (وفى له) أي: للإمام العهد؛ أي: وبر »> ونفذ 
تلك البيعة» فلا ينقضهاء ولا يخدعه. 

(وان لم يعطه) الإمام (منها) أي: من الدنيا . 

(م يف) ذلك الرجل البيعة. 

(له) آي: للإمامء بل ينقضها ويسعى في إبطالها. 

وقال القاضي: استحق ذلك الوعيد؛ لغشه الإمام والمسلمين؛ لأنه يظن أنه إا بايعة 


بن ماجة أبو عبد الله د بن يزيد القزويني» > سنن ابن ماجة» ج72 حديث رة: : (۷) و حه الالباف. 
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ديانة» وهو قصَدَ ضد ذلك مع ما يقر من الفتن» ا نمطا اه 
وقال الشيخ حسن البيطار بعد إيراده قوله تعالى:طيَتأَيّها لَِينَ ءَامَنُوا هَلْ أذ 
عل تجار ُنجيكم مِنْ عَدَابٍ ل TI‏ ل شين اله 
اتوم والذيسقم كيم غير لم إن كبقع تلئرة © بنيز لقم اروم 
وَيْدخلڪََُ جت تجْرى من نتا لائر وسر کا 
َلْعَظِيمْ © وَأخرَئ خبُوتهَا تضْرٌ من الله َٿح ريب وَيَقِرِ الْمؤِِْينَ4' :" فطوبى هن 
امتثل أمر مولاه» وأطاعه في جميع ما من به عليه وأولاهء وباع منه نفسه اسسا ييل 
الدرجات» والحصول على أعظم المثوبات» وعمل على الوفاء بكري عهده» وبذل في مرضاته 
ما تصديقًا لصادق وعدهء إذ قال تعالى: إن أَللَّهَ أشتَرى مين ل 
قم بان تة لون نی سيمل أله تفلو يفون وَعْدّا عَلَيّهِ حًا فى آلعّوَرَلةٍ 
امین اراز وم أرق بهد من اله فَأَسْتَبَشِرٌوا بيع ألْذِى ايم به وَدَّلِكَ 
هُوَ ألمَوْرُ آلْعَظِيمْ 4. 
فيا لها من بيعة ما أعظم رج صفقتها! 
اماس اام أن ع قل 
ريحت و ا > وحصلت على 
الأكسير 5 الذي لا يخاف نفادم ولا ينقطع | مداده. وکف لا والشهدا ء خصوصون 
7 ت عاليةء ومقامات سامية؛ أجساعم لا تبلى» وأرواحهم عند ا ليك الأعلى؛ في النعيم 
الداكم يتقلبون» وبيرضى ا يستبشرون؛ لا يخافون فتنة القبورء 7 حزم الفزع الأكبر 
يوم ينفخ في الصور". أه 


د الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن | دري اللوي الأثبوبي الهَرري الكري البُوَيطي » »فسان ابن ابن ماجة المسمى: (مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن 
ماجة)ء و(القول المكتفى على سنن المصطفى)» (ج17/ 05). 
Enel.‏ 


14 . 5 
. حسن بن إبراهيم بن حسن بن تُّدء المعروف بالبيطارء إرشاد العباد في فضل الجهاد» (ص:2 ۲). 
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المبحث الخامس: وجوب الاعتصام مع الجماعت الأسبق» والنهي عن 
المرفي؛ والخصام. 

إنَّ تعدد الجماعات الجهادية في بلد واحد من أسباب فرقة المسلمين» وتشتتهم» وذشر 
البغضاء فيا بيهم» وهو عامل ضعف» ووهن متى وجد في ساحة أدى إلى ضياعها. 
نسلط الكفار علبهاء وتحول البأس بين صفوف المسلمين! 

فترى القتال» والخلاف: ها العنوان الرئسي للجاعات المتكثرة في قطر واحد 
وترى الكفار دوماً يسكهرون نقاط الضعف تلك لصالمهم! 

وفي التأرييد الجهادي المعاصر للمسلمين في : أفغافستان» والعراق» وسورياء والهن» 
والجزائر» وأفريقياءو... خبر دليل واقعي شاهد على تلك الظاهرة السلبية» الموجبة 
اا ني ال 

لا بد قبل كل قول» aA‏ اولجس رينت كن 
قبل البدء بأي مشروع(وخاصة الجهادي لما يترتب عليه من أمور عظهة) البحث عن 
التأصيل الشرعي له» والعام بجكمه» قبل» القولء اسل لأ ل سلق لتيل واو 
سابق للعمل» والعام هو الأساس المتين الذي يبنى عليه القول» العمل 

وقد بوب الإمام البخاري في ويه اا ف كتاب | العلمء ل باب العا قبل 
القول» مول اله تعال :لفاغ أنه لا إل إلا ال له ٠‏ قدا العلل " وَأ الفلماء هر ورك 
يمر 30 مَنْ أَخَذَهُ أ َد مط ار ون ساك طا طب ب انا سل 


اله له طَرِيقًا إلى ا JE e‏ الله مذ عتادو الفلتاة 4 أ 


A 


IYA le 
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وَقَالَ: وت يَعْقِلُهَا إل الالو 0 اده 9 
السَعِير4 ' وقال: عل ری الد Ak‏ رال الى - 
0 الله 36 وسل : ن ا به 0 ا ف اليِينِ". "وَانمَا لعل الع 1 وَقَالَ أ[ 
اور “ أو وشم الشيضانة غل غل - وكا raa:‏ 7 
يتا من التي صلل الله عَليْهِ وسا بل أن جروا عل لادا" قال ا 
وتوا رَبَانَِينَ4 ' » حلماء فُتهَاءء وَيعَال: الرَاُ: الذي يري الئاس بِصِكَارِ - 
كارو".أه " 
إن العمل الجهادي له أركان ثلاثة: 
-١‏ الدليل الشرعي اجيز. 
1 ا 0" 
مراعاة فقه تزاحم الأحكام الشرعيةء ودرك قواعد عد المصاح. والمفاسدء وتزاحمها. 
ی خل حلي ل د پل دا أ حل الأركان ال والجهاد 
بسي 050 طاحنة بين تلك ١‏ 5 5 که عن 0 وأرساها 
في ميناء الكفرء أ و الظامء والفجورء أ والفسق › وذهب بثمرة الجهاد هباء منثورأء واللّه 
0 
لضعف الذي تعانيه الآمّةَ الإسلامية نتيجة تسلط الكفارء والطغاة علا لا تتحماه 
ا الجهادية وحدها رغم كثرة أخطائباء بل للمسلمين عموماً ال لنصب الأكبر, ٠‏ فهم 
لسبب الرئسي للوهنء والجماعات الجهادية أت 
المسلمون بالإضافة لغفلتهم العميقة» وسباء ا > فهم مشغولون بسفاسف 
الدنياء وہر" 5 وتوافه فه الأمورء من أخطاء الاعات | د م 
-- ا التي مورست ضدهم من 1 تلك الق ' تراع معنى 


E 
ee 


۳ 


'. [آل عمران: ۷۹]. 
. (12/ 35). 


الأخوة الإسلامية» والولاء الإيماني» فكانت تلك المارسات الخاطتة الشماعة التي يعلقون 
علا قوعدهم» وييررون بها عدم نفيرهم! 

قال د البشير الإبراهمي:" واقع العام الإسلامي اليوم أله مستعبد مسخّر يتعب 
لبسعد عدؤه» ويموت ليحي غيرهء ولا درجة في الخري. والهوان أحط من هذهء ولا 
ینکر هذا إلا مغرور بالظواهرء أو مخدّر من الاستعارء أو جاهل لا فكرء ولا عقل له» 
اا يا اد 

اد المسلمين في العالم يزيد على خمسمائة مليون» ولكن أي شعب من شعوبه يعدّ 

مستقلاً استقلالاً حقيقياً برينا من شوائب التدخّل الأوربي كاملا مستوفيًا لشرائطه. 
وعناصره م" من السياسة» والعامء > والاقتصاد ؟ 

الواقع المشهود للعيان آم عالة على غبره» وفي كل شيء» فسياستهم العامة مسيرة 
عل هوى غرم لا عل مصالم شوپ > ووراء كل حكومة من حكوماتهم أشباح خفية 
تامر» فتطاع» وتهى متثل» وتغضب» فيقراً لها حساب. 

والعلم يأخذونه على أعدائهم» کا ياوه E‏ 5 وخيرات بلادهمء وهي 
اماس ته حكر للأجني» حتلم مه لحظ الاوك وجار الصاح ل يد له 
فها ولا رجل: يديعون القنطار من نتاج أو طانهم رخيصًاء 31 يشترون الداني منه غاليّاء 
فإذا أغلق صاحب السوق سوقه في وجوههم أفلس عنهم» ومات فقيرهم جوعاء وهلك 
عريّاء وهم مع هذا مشغولون بالتوافه مفتونون بظواهر السلطة مقدّرون لأسباب 
الخلاف» والتباعد بيهم لا يفكرون بالاتحاد الذي يحمي جيعهم» ولا في التعاون الذي 
بحرّرهم» ويأتهم بالقوة» ويدفع عنهم استغلال الأجنبي لمرافقهم» ولا يتحاكون في حل 
مشاكلهم إلى العقل الذي يقرر قاعدة: "هي لك أو لأخيكء أو لاذئب". ثم يحكم لواحد 
من الأولين ليحرم الذئب. 

ما علة هذه الحالة» فهي متشعبة المسالك متعددة النواجي» ولكنها ترجع كلها إلى 
سبب الأسباب» وهو ضعف الأخوة الإسلامية إلى درجة قريبة من العدم» حتى 
أصبحت كلمة تقال على الألسنة ولا قرار لها في القلوب» ولو كان لها معنى يخالط 
التفوس» ويؤثر فها لرجعت حكوماتهم كلها إلى كوم ر e‏ 
في الرآي» واعتبار المصلحه العامة» ولرجع علاؤهم إلى الكلمة الجامعة في الدين» وشعويهم 
إلى المنفعة الجامعة في الدنياء ولرجع أهل و لمزلة التي وضعهم فيها القرآن: 


وهي منزلة بعد الله ورسوله مباشرة. 

وما دواء هذه العلة. فهو معروف من العلة نفسهاء ومبدوّها من علاء الد 
فالواجب المتعيّن علبهم أن يتداعوا إلى نبذ الخلاف في الدينء واللياذ بالمتفق عليهء وهو 
القرآن» ثم يحملوا الحاكين على إقامته والاهتداء با أرشد إليهء ويحملوا المحكومين على 
التخلق بآدابهء والوقوف عند حدوده» والإذعان ا 

فكل عمل جمادي» أو غيره» إن لم يبن على تأصيل شرعي متين» فهو عمل باطل» 
خالف للكتاب» والسنة؛ إذا فالواجب على المسام عدم الإقدام على عبادة - وخاصة إذا 
لأجل دنياً زائلة أو طاعة للمخلوق» بل عليه الإقدام على أي عمل بعلم متين» وبصر 
ثأقب» وبصيرة برشا بضئع طريقها س 
العام الراسخن. 

ولا يقلد في الباطل أحدأء وخاصة أ او لوراك الح وصور 

النصوص طبقاً لأهوائم» ا سكل أحدهم عن الدليل فها فعل» أجاب جوابا 
0 رانحةء وقال: هذ هاا ب يبع فيه ا 

حتى أصبحت هذه | لعبارة صم يعبده من دون | لله أهل الأهواء. والبدع, وبعص 
عائم الجهل! 
العرجاء! 

وساووا بجهلهم بها بين اختلاف التنوع» واختلاف التضادء وجعلوا من الاختلاف 

فتراهم تارة يستدلون بأحاديث ضعيفة توافق أهواءهم» وتارة أخرى يستدلون 
بأحاديث صعيحة» ولكنها لا تدل على المراد» والمطلوب في محل النزاع» وأحياناً يستدلون 
بفقه المصلحة, والمفسدةء وهم أجحمل الناس بالمصا المرسلةء وشروطها المعتبرةء وفقههاء 
والقواعد المندرجة تحتباء وتزاحم أحكاهما! 


7 سم‎ 2 ١ 
.)5١5 /٤ج( الإمام مد البشير الايراهمي » آثار الإمام خد البشير الإبراههي,‎ . 
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فن ابن حزم الأندلسي - رحمه الله -:" قال قوم: (هذا ما يسع فيه الاختلاف): 
قال أبو خد: وهذا باطلء والاختلاف لا يسع البتة ولا يجوز لما نذكره بعد هذاء وان 
الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الني شرع لنا دين الإسلام؛ وما سم 
عن رسول الله - لق - | انم أمره الله تعالى ببیان الدين فقال تعالی:(بالییکت وال 
يم E‏ بين لِلنّاس ما تُر OTE DCR RT‏ 
تعالى: «إخُرّمَتٌ نك عيش ل وَألدَّهُ م وم نر وما أ لِغَيْر الله به وَالْمْتْخَيقَةُ 
الور وارد ييح و ر وا سه e‏ مضي رد 

سفوا بالأزكٍ دَلِكُمْ فس آلْيَومَ بيس ألّذِينَ كَئَرُوا مِن دينڪم فلا غَدْمَوْهُمْ 

وَأَخْسَوَنٍ م أَحْمَلْتُْ ب َك ِنَكُمْ وَأَنَمَدْتُْ ثْمَنْتُ عَلَبَكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتٌ لَكُمْ 
اع ني لازي نض عمجي لف إل 6ه َو جت فاصم 
في النصين» أو أحدهماء فهوالحق» ولا يزيده قوة أن تجمع عليه أهل الأرض» ولايوهنه 
ويه الا ا براعى أصلاًء وقد غلط قوم فقالوا: 
e‏ رحمة)ء وا ما روي عن لبي - ينه ل :" أصعابي كالنجوم بام اقتديتم 
اهتديتم ا ل 8 ر أفسد قول 0 ؛ لأنه لو كان الاختلاف ا 
الاتفاق سمخطاً » هذا ما لا يقوله مسا؛ لاله ليس إلا اتفاق» أو اختلاف وليس إلا 
أو خط . 

وأما الحديث المذكورء فباطل مكذوب من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية: 

ا النقل. 

والثاني- أنه - 2۶ - لم يجر أن يأمر با مبى عنه وهو -عليه السلام- قد أخبر أنّ أب 
بكر قد أخطأ في تفسير فسره» بوا الهجرة, 58 اعبار 
او > وخطا أبا السنابل في فتيا أفتى 
بها في العد 


هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - مرفوعاً. أخرجه عنه ابن عبد البر في كتابه جامع بیان العلم وفضله: (ج1/7١١).‏ ثم قال:" هذا إسناد لا تقوم 
به حجة؛ لآن الحارث بن غصين مجهول". 

وأخرجه عنه ابن حزم في كتابه الإحكام: ( ص امم ثم قال بعد ذلك: " أبو سفيان أحد رواة الحديث- ضعيف» والحارث بن غصين -أحد رواة الحديث- هو أبو 
وهب الثقنى ؛ وسلام بن سلهان -أحد رواة اي ا يروي الأحاديث الموضوعةء وهذا منها بلا شكء فهذه رواية ساقطة من طريق ضعف إسنادها". 


'. لأنّه ضده المقابل في اللفظ. 


وقد ذكرنا هذا المعنى في باب إبطال التقليد من كتابنا هذا مستوعباًء فأغنى عن 
إيراده ههنا. 

سا فن المحال الممتنع الذي لا يجوز البتة أن يكون - #5 - يأمر باتباع 
ما قد أخير أنه خطأء فيكون حينئذٍ أمر بالخطأ: تال الله عن ذلك وحاشا له - صلى 
اله علية ول من هذه البسلة هيد e‏ - قد أخبر أنهم بخطئون, فلا يجوز 
أن يأمرنا باتباع من يخطىء إلا أن کون كل 5 أرا اد نقلهم للا رووا عنهء فهذا صحيح, 
لنم - رضي الله عنهم - كلهم ثقات» فعن أبهم نقل فقد اهتدى الناقل. 

والثالث- أ ن البي- كن - لا يقول الباطلء بل قوله الحق» وتشبيه | 
للمصيبين بالنجوم تشبيه فاسدء وكذب ظاهر؛ لاله من اراد حمة مطلع الجدي» قام حمة 
مطلع السرطان لم بهتدٍ بل قد دعل علا ا يتنا علا نمدا سر جنا 
مبيناًء ولیس کل النجوم هتدى بها في كل طريق» فبطل لتشبيه المذكورء ووضم كزب 
ذلك الحديث وسقوطه» وضوحا ضرورياً. 

قال أبو ثد: وقد ذم الله تعالی الاختلاف في غير ما موضع من كتابه: 

قال الله عر وج ةفلك بان لله نَل لكب بالق وَإِنَّ لَذِينَ أَخْتَلَمُو فى 
ألكتدب لَنى شِقَاقٍ عي 


وقال تعالى: :ان لقاش اق وييدة تبعت الله التردق ی ودود ودر 
مَعَهُمُ الب با شق ليڪ بَيْنَ لاس فِيمَا أَخْتَلَفُوا فيه وَمَا أَخْتَلَفٌ فيه إلا ألّذِينَ 


أ 


وتو من بعد ما جآءتقه الف با ميته فهدى أله آلذين اموا لما تافر فبه 


ل سن وڪ ةة ص ع a‏ و ۲ 
بن أو ييف 5 تقى من يا 3 E‏ ييي 


أَلنَّهَ ف حَقّ تَقَاتِهء را تنو إل 5 ا 
وا يا ا ا ا 
بمتتبية در E O‏ ار كذرن بين لَه لڪ 


. [البقرة: ١0726‏ ]. 
. [البقرة: 7؟]. 
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ايت لَعَلََحُمْ تَهْتَدُونَ4 / 
.. وقال تعالی: اول 5 ا من بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ أبنت 

ا د 

فصح آنه لا هدى في الدين ا سان الله تعال اتون التفرق في الدين (حرام) 
لا يحوز. 

وقال تعالل: وا غو فقوا وتذهب رِبِحُكُمٌ وَصيرْوا إن الله مع 
لصّبرِينَ».' 

وقال تعالى:9شَرَعَ لَكُم مِنَ ألدِين مَا وَضَّ به وسا وَآلَذِى أَوْحَيْئَآ إِلَيِكَ وَمَا 
وَصَيّنَا بهت إِبْرهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَون أن 5 آليِينَ وَلا رفوا فيه گر عل مين 
ما دعوم ليه آل کی ِل من ياء هری َيه من مُِيبُ 4. 

وااو ا ات فَتَقَوَقَ بحم 
عن سَبيله- 5لڪم وَضَاكُم به- لَعَلَكُمْ نفو 

وقال تعالى: إن أَلَّذِينَ وأ ديق بي لنت مق ىء ِنَم 
إل لله م يهم ما كاثوأ َفْعَلُون4. 

وقال ا GS‏ وَلَوْ گان مِنْ عِندٍ عير الله لَوَجَدُ دوا فيه 
خْتَلَقًا كَنِيرا». ' 

حدثنا عبد الله بن يوسف نا أمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن 
د نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدوي نا أحمد 
بن زيد ثنا أبو عمران الجوني قال كتب إلى عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن 
عمرو قال: " مجرت إلى رسول الله - 4 - يوماً فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية, 


ETA 


شح علينا رسول الله يعرف في وجه الغضبء فقال: غا هلك من کان قبلكم باختلافهم 
ي في الكتاب". 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله نا أبو إسحاق البلخي نا الفربري نا البخاري حدثنا أبو 
وید هو بلسي 5 شعة أخبري عد لان بن میت ' ممعت ازال بت 
اا معت عبد الله لله بن مسعودء قال: ا قرأ آية سمعت من رسول 

- يكل - خلافهاء فأخذت بيده فأتدت به رسول الله لله - كن -. فقال: کلا کا حسن. 

قال شعبة: أظنه قال لا تختلفواء فإن من قبلكم اختلفواء فهلكوا". 
السلام الخشني نا بندار نا غندر نا شعبة عن عبد الماك بن ميسرة عن النزال عن ابن 
مسعود عن النبي- كب - .هذا الحديث» وذكر شعبة في آخره» قال: حدثني مسعر عنه» 
فرفعه إلى ابن مسعود عن رسول الله - 5 -» قال:" ولا تختلفوا " 

حدثنا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عسى نا أحمد بن 
عد نا أحمد بن علي نا مسلم نا عبيد الله بن معاذ نا أبي نا شعبة عن د بن زياد ممع أب 
هريرة عن البي- 4 - قال:" ذروني ما ترکنک» فإغا هلك الذين من قبلك بكثرة 
الهم واختلافهم على یام 

وبه إلى مسلم نا يحبى بن يحبى واسحاق بن منصور وأحمد بن سعيد بن صخر 
الداريء قال: يحى أنا أبو قدامة الحارث بن عبيد ءوقال إسحاق: نا عبد الصمد - هو 
ابن عبد الوارث التنوري -. ثنا ههامء وقال أحمد: نا حبان نا أبان» قالوا: كلهم نا أبو 
عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البلخي عن الني- تن - أنه قال:" اقرؤوا القرآن 
ما ائتلفت عليه قلوكم عفإذا اختلفتم, فقوموا". 0 

حا ا آي صا عن أبيه عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله - 44 - :' إن الله تعالی يرضى لكر ثلاثاء ويكره لک 
لاء فيرضى رک أن تعبدوه» ولا رکا به شيا وان تحصوا مل الله جميعاء ولا 

رتا وکره لك تیل وتال وك السؤال» وإضاة لال" 

قال أبو د : فنفي بعض a‏ الله تعالى نص على أن الاختلاف 
شقاق» وأنه نه بعي» ونی عن التنازع والتفرق في الد بن» وأوعد على الاختلاف بالعذاب 
العظيم» وبذهاب الرج» وأخبر أنّ الاختلاف تفريق عن سبيل الله ومن عاج عن سبيل 
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الله تعالى» فقد وقع في سبيل الشيطا 

قال تعال: ل إكراة في الي قد تبي فد من اَي فتن يسُر بألفُوتِ 
زين باه تق و أتقتقكق بالقزوة الئق ل" أنيضاء ها رال س غل 

وقد نص تعالى على أ 00 ذلك أنه تعالى ل يرض 
به» واا أراده تعالى إرادة كون» كما أراد كون الكفرء وسائر المعاصي» فإن قال 5 
الصحابة قد اختلفواء وأفاضل الناس» أفيلحقهم هذا اذم ؟ 

قبل له» وبالله تعالى التوفيق: كلا ما باحق ولك شيء من هذا؟ لن کل امری. 
منهم تحرى سبيل الله» ووجتحة الحق > فالخطىء منم مأجور أجراً واحدأً؛ لنيته الميلة في 
للا د لم يتعمدوه اص لا استهانوا 
بطلہم» اي جرين» وهكذا كل مسام إلى يوم القيامة فيا خفي عليه 
من الدين» ولم يبلغهء وأ فا الذم المذكور, والوعيد الموصوف لن ترك التعلق بحبل الله 
تعالى الذي هو القرآن: ولام الب - .د بيع انس لي وا لم به عليه 
وتعلق بغلان» وفلان . مقاداً عامداً للاختالاف داعا يا إلى عصبيةء وحمية الجاهلية قاصداً 
للفرقة متحريا في دعواه برد القرآن» والسنة إلبهاء فإن وافقها نها النص أخذ بهء وان خالفها 
تعلق بجاهليته» وترك القرآن» وكلام البي- #5 - » فهؤلاء هم امختلفون المذمومون. 

وطبقة أخرى» وهم قوم بلغت بهم رقة الدين» وقلة ل إلى طلب ما وا 
أهواءهم في قول كل قائل» فهم يأخذون ما کان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير 
ا ا وعن رسوله - #۶ -. فإن قال قائل: فإذ لا بد 
من مواقعة الاختلاف» فكيف التخلص من هذا الذم الوارد في امختلفين؟ 

قيل له» وبالله تعالى التوفيق: قد علمنا الله تعالى الطريق في ذلكء ولم يدعنا في 
لبسء وله المد فقال تعالى:ظطوَأَنَّ هدا صرطی مُستَقیتًا ا ب 


فَتَمَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلهء - دَلِكُمْ وَصَلكُم بول 1 کک ون4" 
وقال تعالى:هوَآَعْصِمُوا بل أله جمِيعًا وَل عرفو وَأذْكُرُوأيِعْمَتَ مع 
إِذْ كنع أغدآءً E‏ بين فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْكُم بِتِعْمَتهء = إِخُوانًا E‏ حفرّة 
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.] ١05 [البقرة:‎ 0 
.]٠١١ [الأنعام:‎ / 


من ألكار كَأَهَدَكُم مِنْهَا كَدَلِكَ يبن أله که َع ايه َعَلّحُمْ ته َهنَدون4 أ 
و ند سي تي تانر ميلو التق ويل ارقو E‏ حك 
تَترَعْثُمَ في شَْءٍ فَرُدُوه إل لله وَآلرَمُولٍ إن كُنكُم تُؤْمِئُونَ لله رلوم آلآخِرٍ دَلِكَ 
٠ OE‏ 
فإذا وردت الأقوال فاتبع كلام الله تقال وكلام نه - 4% - الذي هو بيان عما 
أمرنا الله تعالى بهء وما أجمع عليه جميع المسلمين» فهذا هو صراط الله تعالى, 7 
الذي إذا سكت يه احرج من الفرقة اموم .ومن الاختلاف المكروه إن كنت 
تؤمن باللّه: واليوم الآخرء کا قال الله تعالى» وهذا هو الذي أجمع عليه جمبيع آهل 
الإسلام قدأ وحديثاء فإن لم يكن قط مسا إلا ومن عقده» وقوله إِنَّ كلام الله تعالىء 
وكلام رسوله عليه السلام فرض قبوله. وأنّهِ لا يحل لأحد معارضته بشيء من ذلكء ولا 
خالفته» وبقيت سائر الأقوال المأخوذة من تقليد فلان» وفلان ومنء القياس ٠‏ ومن 
الاستحسانء وهي الاختلاف المذموم الذي لا يحل اتباعهء من تركها فقد ترك 
الاختلاف» وأصحاب أولئك الأقوال كلها مأمورون بتركهاء درجي إلى حبل الله تعالى» 
صراطهء فإذا ترکوها فقد ترکرا الاختلاف» والفرقة »ورجعوا إلى الفرض علهم من 
لاتاق اللازم» ولهذا قلنا: بفسخ قضاء كل قاضي قضى به بخلاف النصء وسواء قال به 


طوائف من العلاءء أو لا. 

قال الله عر وجل: ولو سَآءَ رَبْكَ بك لَبَعَلَ الئاس أَمّةَ و دة ولا يَرَانُونَ فين 
© إلا من رم ربك ولك لقم ون ٿ كَلِمَةُ رَبَكَ لمان جَهَنّمَ مِنَ اة 
رالناس أَجْمَعِينَ4. ' 


ا ال ينه امختلفين» وأخرج المرحومين من جماة الختلفينء 
وعديدهم» ومن ظن أنَّ قوله تعالل: إلا من رَحمَ رَبك ولك امهم وََمّث كَلِمَةُ رَبك 
مان جهنم من اة ولتاس انه يعني وللرحمة خلقهم» رادو يداك 
استباحة الاختلاف» فهو فى غاية الفساد ببرهانين ضروريين: 

أحده)- أن الله تعالى استثنى من رح فأخرتتهم من جماة الختلفين» فلو أنه تعالى 
. ]آل عمران: ۱۰۳]. 


. | السسناء: ۹][. 
'. [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 


خلق اختلفين للرحمة لاستثنى المرحومين من أنفسهمء ولأخرحم من جلة أنفسهمء وهذا 
باطل لا جوز» ومحال في الكلام لا 

والبرهان الثاني- أن امختلفين موجودونء وكل موجود عن حالة ماء فلا شك عند 
كل مسا أله تعالى إا خلقه ليكون على تلك الحالةء و يقيناً بلا مرية أله الاختلاف 
الذي هم عليه بالعيان خلقهم» إلا أن يقول قائل: إِنَّ الضمير الذي في خلقهم وهو الهاء 
والميم» راجع إلى من رحمء فيكون المراد حينئذٍ: استثناء المرحومين من جماة الختلفينء 
وأن أولئك الذين اعتصموا بحبل الله تعالى للرحمةء فهذ هذا کج ا مه وذه 
الاختلاف» وخروجه من الرحمة باق بحسبهء ومن قال بهذا من السلف ساف ام مر 
بن عبد العزيزء ومالك , ا شان لى المهلب عن | ل أبن مسرور 
عن يونس بن عبد الأعلى أخبرني ابن وهب أخبرني عبد الله بن يزيد عن المسعودي» 
قال: سمعت عمر بن عبد العزيز قرأ هذه الآبة:ظوَلوْ اء رَبّكَ َل الئاس أَمَةَ وة 
لا زاون فين © إلا من جم و ولك لته و مٿ كَلِمَهُ رَبَكَ لَأَمْلَاَنَ 
ا جمعِينَ 24 لام اهل رحمته آلا يختلفواء قال ابن وهب: 
وس معت مالكا يقول فيها: الذين رحمهم الله لم يختلفوا. 

قال أبو خد: معنى قولنا الاختلاف في الدين غير جائز عا هوان نّ طاعة أمر 
تعالى» وأمر رسوله- 4 - لا يجوز خلافها البتة» وليس فها جاء من عند 7 

لسان رسوله #۶ تخالف» إفا هو حك او خاس من جلا سر مهاد او 
مشوخ فقطء وذ لا حق إلا فا جاء من عند لله على لسان رسول ال 4 
غلاف الحق لا يحل هذا أمر لا يخنى صوابه على أحدء کا أ أن الثلاثة أكثر من الاين 
وبالله تعالى التوفيق. أ أو 





04 ۶ ۰ " م‎ / ١ 
.)72١-74/5ج( أبو د علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء الإحكام في أصول الأحكامء‎ . 


بتعر تعر 


ب ااا عامة بمهدة لفهم عاب ۳ :6 مكانة 9 3 ا 
e 2 9‏ لساب 0 > وسردت أقوا و ف ا 

ثم شرعت ببیان ا الشرعي في تعدد | الجماعات | Ee!‏ ا 
العلاء الختلفين ف المسألة( المانعين» والمحوزين): وأدلتهم» 3 0 الراحم منباء وهو القول : 
بحرمة» ومنع تعدد الجماعات الجهادية في بلد واحدء ر القول المرجوح المجيز لذلك التعدد. 

م عرجت في بيان مسائل تتعلق باجماءة ا ا 
e‏ الأول e‏ 4 بي" 0 معرد أنه 0 هل العامء ردت هم الأحكام 

ووضحت مسألة التزاحم 0 في تولية 0 8 ونواهم في الماعة | 
SE‏ التزاحم» وما هو الفرق بينه» وبين التعارضء وما هو التشابه بننهماء فبينت أ 

لتعارض » ا بتشابهان في كوا( قانع)» > ولكن ال لتعارض في مقام الدليل» وتام ف في 
۳ العمل و 0 0 ا ف ي > فالتعارض موضوعه الدليل» 

يك ار بن ةيد لأسب سان ين الاعات | ا 
- رأي او روف الحنفية الخالفين لم . 

ثم بينت وجوب الاعتصام مع الماعة الأسبق الأقدم» والنبي عن الفرقةء والخصام. 

وبعد هذا السفر الممتع في كتب أهل العام وأدلتهم» وأقوالهم. خلصت إلى النتائ التالية: 

الي الجماعات الجهادية في بلد واحد بالدليل المرح. > وبنقد القول الآخر امجيز. 

؟- بيعة أمير الماعةء أو الماعات اللاحقة بعد وجود جاعة موافقة لامر | لشارع وبيعة 

6 باطاة شرعاً 5 الأدلة الشرعية» ومقاصد الشريعة الإسلامية المعتيرة. 
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۳- بطلان الجهاد ببيعة المماعات الباطلة شرعاء كون تلك البيعة مخالفة لأمر الشارعء 
والمصلحة الشرعية» فالجهاد مع جاعة باطلة شرعاً يفسد العبادة (الجهاد)ء ويبطلهاء 
ويخبط العمل إحباط موازنة» لا إحباط إسقاط؛ لأنّ معصية بيعة الأمير اللاحق 
يقاوم إِثمها ثواب الجهاد, فيصير بمنزلة من عمل حسنة (بجهاده)ء وسيئة بقدرها (بايع 
من حرم الشرع بیعته» وأبطلها)ء فا كأنه عمل اشوا ولآنّ الجهاد عبادة؛ ولان المي 
هاهنا عن( تعدد البيعات) يلاق بعض أوصافه اللازمةء آي: بعض شرو ط وجوده( 
الجماعة المقثلة بيعة أميرها) ولا يتجه إلى ذات الفعل( الجهاد)ء وحقيقته» فالنبي 
عن تعدد اجماعات؛ لتحقيق الاعتصامء ونبذ الفرقةء والخصام؛ ولتحقيق اه 
الجهادء ما بيعة الماعة» أو الماعات اللاحقة بوجود الماعة الأسبق يلزم منهء 
الفرقة» والخصام» والفشلء وذهاب الرج» فيبطل الفعل لهذا الوصف اللازم له. 

-٤‏ جواز العمل مع اجماعة الشرعية الأسبق في بلدء وحرمة العمل مع الجماعات اللاحقة 
في ذلك البلد. 

4- وجوب المسارعة إلى التوبة من قبل البايع» والمبايع في المماعات اللاحقة؛ لكوم 
ارتكبوا معصية وإما. 
وتبين 8 من خلال سحت الناج من معايشة عملية لواقع الاعات الجهادية وتعددها 
ف باد و احدوهدة ر 

-١‏ أهمية العلم بفقه الجهادء وأثره على المسلمين عامةء والجاهدين خاصة في ساحات 
الجهادء إذ الجهل به أساس كل بلية» وباب كل فساد. 

-١‏ عدم التسليم المطلق لما نسمع من آراء في ساحات الجهادء إذ قد يكون الحق 
بخلافهاء وعلى العلاء القيام بدورهم الحقيقي» وارشاد الناس إلى الصواب» وعدم 
ترك المكلفين في حيرة من أمرهم» وترك التصدر للرويبضات > لكي يفسدوا دنيا 
الناس» وآخرتهم. 

"- خطورة عدم سؤال العلاءء والسماع لانصاف المتعلمين» وسؤال الروييضة 
أفسد أغلب الساحات» وعلى المكلفيين عامة» والمجاهدين خاصة سؤال أهل 
العام الربانيين عن المسائل الشرعية التي يجهلونهاء وعدم الخوض مع الخائضين 


بجهل» أو تقليد أعمى. 


-٤‏ متانة العلاقة , ين الجهاد الصحيح» والتحقيق العلمي المتين» إذ بوصاة الجهاد تبقى 
في انجاهها الصحيح مادام أ هل العامء والعلياء يمدون ساحات الجهادء والمجاهدين 
بالرسائل» والبحوث تي تفه من الانخراف, 

-٥‏ اتفاق علاء آهل السنةء واجماعة, واجاعهم على أنّ الإئتلاف. والاعتصام أمر 
ل وتكليف رټاني بحفظ للمسلمين دينهم» ون ن الفرقةء والخصام منبي عنما 
للا فا من ضياع مصاح العبادء وفساد دين الناس؛ إذا كن تعدد الماعات 
الجهادية في بلد واحد حرم شرعا بالقرآن» والسنةء والإجاعء ومقاصد الشريعة 
الإسلاميةء وأهدافها العامة. 

-٦‏ تشاكس الجماءات الجهادية في البلدان الختلفة نا عن جملهاء وتقديها العمل 
الفاسد على العلم» إذ لا تعلم أكثرها بالتكيف الشرعي لوجودها! 

اداكر اتن اعت ا د من روات عور اا 
ويدمنون ا لحلاف بلا علم راء ويجمعون حوطم من يوالي شخوصهم أولاًء ويتبع 

أفكارهم العرجاء- إن کان طم أفكار! 

۸ الاتقطار المسقر د داخل الماعة الواحدةء وتقلب الكثير في ١‏ آرائهم ناج عن أمورٍ 
شخصية» وخلافات نفسية يلبسونها في الغالب لبوس الشر» ٠‏ یدموا بأد 
تلفيقية تناسب مقاس ما يقولون» أو يفعلون. 

5- تناقض الكثير بين القول» والعمل» إذ الكل يؤمن بالاعتصام» وينهى عن الفرقة, 
والخصام بقوله إلا أنّ الكثير يخالف ذلك بالعملء والتطبيق؛ إذا نرى الفقه 
السائد في ساحات الجهاد هو: (فقه الأمر الواقم) بعيداً عن خص ذلك الواقع 
مجهر الشريعة» وفصل باطله من ححيحه! 

-٠‏ بعض الجماعات التي تسى نفسها حتمادية في حقيقتا دکاکن نجارية» وجنود 
حراسة في جيوش دول إقلهية: أو دولية يخدعون عوام الناس» والسذج منه 
بأله بخوضون في بحر السياسة الشرعية» ورخصهاء وهم في الحقيقة يخوضون في 
بحر الطغاةء يدود ولا تسى تلك الماعات جحمادية؛ لأنَّ الجهاد شرع 
لأعلاء كلمة لا إله إلا اللهء لا لإرضاء الطاغوت الفلانيء أو الدولة العلانية 
الكافرة. 
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-١‏ الاختلاف في حك تعدد الماعات الجهادية في بلد واحد بين الفرقاء في 
الساحات ليس من اختلاف التنوع» بل من اختلاف التضادء وغير مستند 
لتكييف فتهي متين» بل مستند إلى تقليد أعمى لشيخ معين» أو باعثه الهوى, 

والشهوة. 
وتاكداً لل سبق 7 أختم بجي بتوصيات أراها مفيدة إن شاء اللّه: 

-١‏ أوصي أخواني المشايذء وطلبة العام إلى الإهتام بالمواضيع المتعلقة بفقه الجهاد 
2 > وتعميق الدراسة فيه» خدمة لهذا الفقه الحليل» وخدمة للمجاهدين. 
- أوصي الجماعات الجهادية 18 قبل القول والعملء e‏ شرعاً قبل 

أن تنزلها إلى الواقع كأععال» وأن تجعل من تقوى الله المظلة التي تستظل 
تحتها في طريقها إلى فين 
"- أنصح الماءات المتعددة في الساحات بالتوبة إلى اللّهء والاعتصام مع الماعة 
الأسبق» وعند الاختلاف علبهاء فيصار إلى تحكيم العلياء الراسخين لتعين من 
الأسبق الموافق للشريعة, ومقاصدها كي يبايعه الجاهدون» ليكون جادم 
رباني مركي > ويكون سببا من أسباب النصر المرنجى. 
- أنصح الأخوة النافرين» أ ١‏ و الساءين لنفير بالبحثء والتدقيق» والتفتيش» 
e‏ العلم الراسخين عن اجماعة التي سينفرون إلهاء آهي جاعة 
جادية شرعية صحيحة» أم جاعة باطلة. 
وختامأ أدعو الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجحمه الكريم» وأن يغفر لي غفلتي, 
وتقصيري» إِلّه القادر على ذلك» وأنّهِ هو السميع الجيب. 
وصل اللهم على نبينا خد وعلى آلهء وصعبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
5 


(فهرس المصادر والمراجع) 


© القرآن الكريم. 

إل يبراضهي , ّل بن شار و حمر الجزائرء دا ا -- الطبعة ا 
(۱۹۹۷م)» جع وتقدم: نجل نجل الدكتور أحمد شين ا ی يك ا 
الشاملة. 
- م 5-6 بن عبد لله لبغدادي, الشريعة» دا ر الوطن»› 


و اود يوا : 
العربى» الطبعة الأولي (۲۹٤۱١ه-۸١١۲م).‏ 
-٤‏ الأزهري, أو ر بن أحمد »تهذيب اللغةء تحقيق:عبد الكرج العرباوي»بدون 
8 إن تمية: تي ادن أ بو العباس أحمد , بن عبد الحلهم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
بي القاسم بن مد الحراني الحنبلي الدمشقي» السياسة الشرعية» وزارة الشئون 
0 والاوقاقه يوا اناعوة :و الإزقاة ب المولكة: العزيية السعوة يذه الظيفة الول 
51 ١اه).‏ 
ا TS‏ بو العباس أحمد , بن عبد الحلهم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
بي القاسم بن د الحراني الحنبلي الدمشقي» الوة: كن الأخنائي قاضي ا 
أي اس ووت لو لطبعة الأو (۳١١٤١ه).‏ 
لا بن تهيةء تقي الدين | 00 باون ود يواد 
أبي القاسم بن د الحراني الحنبلي الدمشقي» الفتاوى لکری» دار | لكتب العلمية, 
الطبعة الأولىء nen‏ 
۱-۸ بن تهية تقي الدين | بو العباس أحمد , وم عبد السلام بن عبد الله بن 
بي القاسم بن َ او الحنبلي الدمشقي» > منباج | لسنة النبوية» جامعة د بن 
وا اه کد وله ا هه 1۹۸1م( > تحفيق: د راد سال. 
00 ابن تمية» تفي الدين ا بو العباس أحمد , بن عبد الحلهم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
بي القاسم 0 0 د الجراني الحنبلي الامشقي»› ال ستقامةء جامعة 1 بن سعود 
ا 


السا الضيعة الول ۳ ح)ء تحفيق: ځد راد سال. 

1 بن تهيةء تقي الین | بو العباس أحمد ب بن عبد الحليم بن e‏ 
عبد الله بن أبي القاسم بن خد الحراني الحنبلي الدمشقي» جموع الفتاوىء جمع الملك 
فهد» الطبعة 00 > تحفيق : عبد الرحمن بن كد , بن قأسم. 

1١‏ اي بو العباس أحمد , بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن اد بي القاسم بن * 2د الجراني الحنبلي الدمشقى» جامع الرسائل 4 دار 
العطاوه الرياضو* املك العربية السعودية» الطبعة الأولىء (577١ه‏ -١١٠5م).‏ 


و راد مال 
2-5 ابن حزم الأندلسي» أبو جد علي بن أحمد بن سعيدء الإحكام في أصول 


الأحكام, دار الأفاق الجديدة» بيروت - لبنان» تحقيق: الشيخ أحمد شاكر. 

۳- ابن قي الجوزية» ځد بن ابي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين » الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء» دار المعرفة» المغربء الطبعة 
الأولى» (518 ١ه‏ - ۱۹۹۷م). 

٤‏ ابن قم الجوزية» ځد بن ابي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين» مدارج 
السالكين» دار الكتاب العربي» الطبعة الثالثةء (١١٤١ه‏ - 
65م ). تحفيق: خد المعتصم باللّه البغد 

1 ا ا ن أ كران وب بن سعد مس لبن 
امروف ر .ادعو لانن = الك العرنية الد ا او 
٤(‏ ۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م( تحقيق: ملا 

٦‏ - ابن فيم الجوزية» جد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين» شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» دار المعرفة» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولىء (۱۳۹۸ھ -/9/17١م).‏ 

۷- ابن قي الجوزية» مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين» زاد المعاد 
في هدي خر العباد» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنانء الطبعة السابعة 
والعشرون» (515 ١ه‏ -1155م). 

۸- ابن قي الجوزية» أبو عبد الله تعد بن أبي بكر بن أيوب المعروف ٠‏ إعلام 
الموقعين عن رب العالمين» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة 


چ 


الاو (259 ١هاء‏ تحقيق: مشهور بن حسن آل سلان. 
1 - اللخ كفيو أبو الفداء عاد الدين إسماعيل ر الدمشقي» الاجتباد في 
طلية الاد مس رسا بود ااه الط الأول 1 اس 

21۹۸۱( وي 2 الله عبد الرحيم عسيلان. 

2-٠‏ ابن كثير أبو بن إسماعيل بن عمر الدمشقي» تفسير القرآن 
العظيمء دا 00 د لطبعةالثانية ١999 - ه١ 5٠٠(‏ م)ء تحقيق: 
ساي بن ځد سلامة. 

-١‏ ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد -» أبو عبد الله خد بن يزيد القزوينيء 
سنن ابن ماجهء دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولىء (570١ه‏ -۹٠٠۲)ء‏ تحقيق: 


شعيب الارنؤوط وآخرون. 


20-7 ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد -» أبو عبد الله د بن يزيد القزويني, 
ونام ابن ا چا ی طبعة وسنة طبي تحفيق: خد فؤاد 
عبد الباقي. 


۳- ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصري »التوضيح لشرح i‏ الصحيحءدار ف دمشق - سورياء الطبعة 
الأوللء ١5455‏ ه - ٠٠١8‏ م). تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 
التزاث. 

2-5 ابن منظور »لسان العربءدار المعارف«القاهرة»تحقيق :عبد الله علي 
الکو جد کب د هاشم جد الشاذلي»بدون سنة طبع. 

فاع ان فور ي مکرم» لسان العرب» » بيروت - لبنان» دار صادر 

لطبعة الأولى» بدون د 

۹ البخاري» ۰ الله د بن إسماعيل بن 5-6 بن المغيرة ابن بردزيه 
الجعفي» > صحيح ال لبخاري» | ل الأميرية» الطبعة الأولىء (۲١٤١ه).‏ 
 -۷‏ بدر الدين 4 ا کاس o‏ 

الغيتابي الحنني , عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» دا ر إحياء التراث العربي: 
بيروت-لبنان» بدون طبعة» وسنة ة طبع. 
2 وور الطاهر > مقاصد الشريعة الإسلامية» دار النفائس» (عان- 


الأرقق )ا لطبعة الثانية» (١575١ه-‏ 0 

۹ 57 الشيخ الدكتور. عد صدقي بن أ > الوجيز في إيضاح 
قواعد الفقه الكلية» روت لبنان- مؤسسة PE‏ ' 0 (5215١ه-‏ 
1م )). 

e E 3‏ ا > الإرشاد في فضل وا 
اا 0 

-١‏ التبريزيء أبو عبد الله خد بن عبد الله الخطيب العمري » مشكاة المصاييح» 
المكتب الإسلاعي» بيروت - لبنان » الطبعة الثالثةء (١۱۹۸٠م)ء‏ تحقيق: الشيخ 
کد ناصر ا E‏ 

0 ع المالي» أجوبة التسولي 

مي اللي ف 56 ااا كتبة الرشد» الرياض. 

لمملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولىء NW‏ 1151م > دراسة وتحفيق: 
د عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان» في نيبا 
الطردة e‏ 

A‏ ا لجوهري› أبو نصر إساعيل بن حادء الصحاح ناج اللغة وصحاح العربيةء 
دار الحديثء القاهر - مصرء الطبعة الاو لى: (5570 ١ه‏ - ٠٠۹‏ ”م). 

۷ الحارق» الست م قناديل العام للنشر والتوزيع» 
الرياض- المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولىء (۳۷٤۱ه‏ - 5١1١7م).‏ 

24 الحرضيء يحبى بن أنى بكر بن جد بن يحبى العامري» بهجة المحافل وبغية 
الآماثل في تلخيص المعجزات والسير والشهائلء دار الصادرء بيروت - لبنان › 
دون طبعة وسنة طبع. 


2089 الخادتيء نور الدين بن مختارء عام المقاصد الشرعيةء مكتبة العبيكان» الطبعة 
ا (£۲۱ھ- ۱م( 
6- الخطابي. بق ن کن ع 0 إبراهيم بن خطاب اللستي» معام 
السنن, المطبعة العلمية» حلب - سورياء الطبعة الأولى, ( ۱١۱۳ھ‏ - 1977م). 
0 - 00 بن لب لت المالية أصالة ومعاصرة» بدون ناشرء 
ت er‏ الک 429 بن جل و ھا ا « الممتع في ا 
- 0 0 لطبعة اليل امن 0 

0 55-6 بدون : ا عا 
ad‏ الراعب الأصفهاني» أن القاسم الحسين بن ج تفسير الراغب الأصفهاني, 
فاو «الوطرزي. A a a O a‏ 

۳ 1م(« تحفيق : الدكتور. 6 علي الشدي. 


6 الف الدقوزم عبد انه بن كد بن ا 0 والمازري 
الاعتقادية من شرحم| لصحيح (دراسة 0 دار ابن الجوزي» 
مكة | 0 - المملكة العربية لطبعة الأولىء ا 

6 .د عد صي عد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة, 
يق ا < TAVE)‏ م( 

۷ الزركقى »,بد الديق دين عبق الله ين ادر الشافي» امقر ى القواهد 
نفيك ا 0 العا ال ل .| ما + 
0 تین اکور ب ا 


0 اب > مؤسسة دوليم 7 00 00 حك 8 
 -٠‏ زيدانء عبد الكريم» الوجيز في أصول | فته نشر إحسانء طهران- إيران» 
الطبعة الثامنة» (۱۳۸۸ه.ش- 5732٠١‏ ١ه.‏ ق). 


۵ 


اه اني چ ل لس ااا 
سساو 00 00 0 لاقنت الا أب 0 


تحتقيق: د عوامة 
لقي ا عو د خطاب ١‏ الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق. 
لمكتبة الحمودية السبكيةء الطبعة الأول 0 ۷). تحفيق: أمين 

مود خطاب. 

0۳ السجستاني» و ا لى سنن أي داودء دار 
اسا اا دونه کا ا وط 

كك الس اكور ماع بن 00 لفقهية الكبرى وما تفرع عنهاء 
الرياض-السعودية» دار بلنسيةء الطبعة ايا 


اسيوطي. جد ارهن بن ,. وك 9 3 0 ا3 
ضعيف الجا 0 ا د المكبة | العامة 
0 النشر بالشاملة: ۸ ذو الحجة 55١(‏ ١ه).‏ 

0 الود 0 بن 00 بن د لي ا 0 
تحفيق: 0 0 

۷- الشافعيء ُد بن ٳدريس؛ > تفسير الشافعي» دار التدمرية» الرياض- المملكة 
العربية السعوديةء الطبعة . ٠٠. |] - \ TY)‏ ۲ م( ع ونحفيق ودراسة: 
الدكتور. أحمد بن مصطفى الفا 

الشاطبي» اام ا موی له 8 الغرناطي الشهير بالشاطبي» 
الموافقات » دار ابن ا لطبعة ERT‏ 

0۹- 4 8 ا ا صلاح ا يوسف» الجهاد أهدافه ومبادئه - دراسة من 
القرآن والسنة -» بدون ا 

-- شمس الدين» د بن أ بي الفتح بن ابي لبعبي» أبو عبد الله» المطلع 

ألفاظ المقنم» مكتبة السوادي 00 0 الاولى: لت ك 


و 


م( حقیق: غوف ارا وو سين و ا 

2-١‏ الشوكني» خد بن علي بن د بن عبد الله الجني» إرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق من عار الأصولء الرياض- المملكة العربية السعوديةء دار الفضياةء الطبعة 
الأوللء 57١(‏ ١ه‏ -١٠٠7م)ء‏ تحقيق: a) e‏ 

75 الشوكاني: د بن علي بن د بن عبد لله المنيء‎ e 
الحق من عام الأصولء دار الكتاب | 0 دمشق- سورياء الطبعة الأولىء‎ 
1155م), تحفيق: الشيخ أحمد عزو عناية.‎ - ه١‎ 519( 

2-7 الطبري» ابو جعفر د بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمبي»»جامع 
البيان عن تأويل القرآن» دار التربية والتراث» مكة المكرمة- 
السعودية». بدون 

-٤‏ الطبريء أو فر بن جور بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي ابن كثير 
البصريءدار مجر الطبعة الأولى» (4577١ه‏ - ١١٠5م).‏ تحقيق: الدكتور. عبد 
ال کا د لرک 

2 الطريفي. مرزوق ٠»‏ التفسير والبيان لأحكاء القرآن» مكتبة 
دار المهاح» .راض ك المملكة العربية السنعودية» الطبعة الأول ( ۳۸ آه). 

20-7 الطوفىء نجم الدين أبو الربيع سلهان بن عبد 5 35 عبد الكريم» شرح 
ختصر روضة لناظرء ره > بيروت- لبنان» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولي (/201 ١ه-‏ 
(r1۹۸‏ قر كوي عير اله بن عبد الحسن التزى. . 

ا لا وو افع + ا الشريدة e‏ 

ار السودانية » (القاهرة - مصر).ء (الخرطوم - السودان) » الطبعة الثالة» ط 

و عي 

24 عمرء الدكتور. أحمد مختار وفريقه» المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن 
وقراءته»مؤسسة سطور المعرفة» الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى: 
(527١ه-‏ ا 

085 لخر الدين الرازيء أبو عبد الله ثح بن عمر بن الحسن بن الحسين التهيء 
لر كي ور اع ارات لرن موتا ا ا 
(۲۰٤ه).‏ 


2-٠‏ الفيروز آبادىء. مد الدين د بن يعقوبء القاموس المحيطء القاهرة- مصرء 
ا بدون طبعة» (۲۹٤۱ه-‏ ۲۰۰۸ م). تحقيق: أنس كد الشاي. 


ق جابر 
١/ا-‏ 0 نادي جد ا ر بن يعقوب»البحر | المخبط تحفيق :مكتب 
التراث 0 الرسالةء| اطلبعة” القافنة #تفيقة ۲٦‏ اھ - 0ه 0 


لوادتي 


سفيرء ا ملك العربية اسموية بدون طبعة» وسنة 589 


٤‏ القراني. 1 و لبان تهاب اأفية. أحيد 7 بن عبد الرحمن 


u 2‏ 1 اليا يبك ين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي»الفروق (أنوار البروق في أ » الفروق). عام | الكتب» بدون طبعة وسنة 

5 القرطبي » أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهي» المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم» دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب» دمشق - سورية» بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى» ( ۱۷٤۱ھ‏ -١۱۹۹ء)ء‏ تحقيق: محبي الدين ديب ميستو وآخرون. 

 -۷‏ القرطيء أبو عبد الله خد بن عبسى بن خد بن أصبغ الأزدي المعروف بابن 
المناصف» الإنجاد في أبواب الجهاد.(557-١٠557ه).‏ دا ر الإمام مالك ومؤسسة 
الرسالة» بدون لبق ود وسنة يكم تحقيق: مشهور بن حسن آل سلان» ود بن 
زكريا. 

۸- القرطبيء أبو عبد الله د بن أحمد الأنصاري » الجامع لأحكام القرآن» دار 
الكتب المصرية» القاهرة- مصرءالطبعة الثانية. (85١١ه‏ - 1555١م)2‏ تحقيق: 
أحمد البردوني» وابراهيم أطفيش . 

0-49 القزوينيء عبد الكريم بن د بن عبد الكريم ابو القاسم الرافي » العزيز 


< 


شرح الوجيز » المعروف: بالشرح الكبيرء دار الكتب العلميةء وروت - لبنان. 
الطبعة الأولىء (/51 ١ه‏ - 19517م). 

0-٠‏ الكاتبء أبو الحسين إسححاق بن إبراههم بن سلوان بن وهبء البرهان في 
وجوه البيان» مكتبة الرسالة- مكتبة الشبابء القاهرة- مصرء بدون طبعةء 
(185ه-1353م). تحقيق: الدكتور. حنفي د أشرف. 

١‏ الكرعاويء الدكتور. سعد » الماعة, وأهميتها في امجتقم» بدون طبعة وسنة 

كت الكفوى المصری»ء أيوب بن موسى رت 2 الات ببروت 
لبنان» مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانيةء (415١ه-/119م).‏ اعتني به وحققه:د. 
عدنان درويش» د المصرى. 

2-8 الالكي, أبو عبد الله شمس الدين مهد بن إبراههم بن خليل التتائي» جواهر 
الدرر في حل ألفاظ امختصرء دار أبن حزم» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى؛ 
(455 ١ه‏ - ٤٠١۲م)»‏ تحقيق: الدكتور. نوري حسن حامد المسلاتي. 

A٤‏ 4 أبو د مكي بن ابي طالب حموش بن خد بن مختار القبسي القيراني 
الأندلسي » الهداية إلى بلغ النهاية في علم معاني القرآن» وتفسيره» أحكامه» وجمل من 
فنون علومه» جموعة البحوث والسنة في كلية الشريعة (جامعة الشارقة)ء الطبعة 
ا 0 

, الأورديءأبو الحسن علي بن د بن د بن حبيب البصري البغدادي‎ ٥ 
الأحكام السلطانيةء دار الحديثء القاهرة - مصرء بدون اسل‎ 

5- االلمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة 
معو دول و يت 

N‏ يه وا الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تام بن عطية 

الأندلسي, و لكت العلمية an>‏ مح Aa a‏ 
تحفيق: عبد ا الشافى خد. 

20-4 محب الدين» أبو حامد د بن أحمد المقدسي الشافعيء بذل الصا 
الشرعية فها على السلطان وولاة الأمور وسا ب ية الدعوة والإعلام(جامعة 
بد بن سعود الإسلامية)» الرياض- الملكة العربية السعودية» بدون 


طُْ 


طيعة ۱0 ه2 1۹1^( تحفيق : سا بن طعمة بن مطر الشمري. 

-٩۹‏ محبي السنةء أبو خد الحسين بن مسعود بن خد بن الفراء البغوي الشافعي, 
شرح السنةء المكتب الإسلامي» دمشق- سورياء الطبعة الثانية» ( 501 ١ه‏ - 
AT‏ م( تحفيق: زهير الشاويش. 

 -۰‏ المظهري»المحسين بن مود بن الحسنء مظهر الدين الرَيْدَان الكوفي الصَرِيرُ 
الشيرازي احتف : دار النوادرء دمشق چڪ وريا ال . لطبعة الأولىء (۳ اھ 
ا 

2-5 المقرئ یوی أ أحمد بن خد بن على أبو العباسء المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير(ت٠٠الاه)ء‏ بيروتلبنان» مكتبة لبنان» الطبعة الأولى» 
(/110ام). 

2-3 الغيري القرطبي» ااي عبد الله , 8 عبد البر بن عاصم 
4 ا ن العام وفضلهء. د بن اود الرياض- | لمملكة العربية السعودية» 

ایل eS‏ 0 الزهيري. 

0 إحياء | کی ری وسا لع 

e ١ 0 ا‎ 


(الروابط الألكترونيت) 
١‏ - رابط جامعة بابل: 
١ \http://basiceducation.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=‏ 
&İcid=‏ 0۹01 








